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 , الجميــع ويــؤرق الجميــع موضــوع يــشغل » مــستقبل الإســلام «
 يشغل الخائفين عـلى الإسـلام  .يشغل أبناء الإسلام وأعداء الإسلام

 مـا هـو  : الجميـع يتطلـع ويترقـب ويتـساءل .والخائفين من الإسلام
  ? وما مستقبل العالم مع الإسلام ?مستقبل الإسلام

ــستقبل الإســلام ــساؤل عــن م ــرة الت ــرة البحــث  ,ولعــل كث  وكث
 لـيس فقـط بتعـدد  , وتعدد الإجابات واختلافهـا ,والتفكير في ذلك

 إنـما  , بل بتعدد الـشهور والـسنوات ,المواقف والتوجهات والجهات
 لا يـستطيع  :» المستقبل غيب « وهو أن  ,يؤكد جانبا مهما من المسألة

أحــد أن يحكــم عليــه وعــلى مــا ســيأتي بــه إلا بــضروب مــن التخمــين 
ت بــضروب مــن التقــدير  وفي أحــسن الحــالا ,والتــشوف والــتكهن
 . والترجيح والتقريب

ومما يساعد على التقدير والتقريـب لمجريـات المـستقبل ومـساراته 
 Ï Ð﴿ : ما نعلمه من سنن االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتخلـف

Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù  Ú Û  ﴾ ]٢٣:الفتح[.  
 وما نزرعه غدا  ,ومن سنن االله أن ما نزرعه اليوم نحصده غدا

  ولكننا , قد لا ندري ماذا سنزرع غدا وبعد غد . بعد غدنحصده
 لأنه هو ما زرعناه اليوم  ,نعرف ماذا سنحصد غدا وبعد غد
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 M N O P Q R S T U﴿ : اًوسنزرعه غد
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f hg ﴾ ]١٩, ١٨:الحشر [ . 
ومستقبل الإسلام ما هـو إلا حـصاد للأفعـال والتفـاعلات التـي 

المتوسط  ومستقبلنا  . في حاضرنا وفي أيامنا هذه ــ أو نتركها ــهانصنع
 بعبـارة , والبعيد هو ما سنصنعه في مستقبلنا القريـب وفي أيامنـا المقبلـة

 ومـا  , فإن مـا نفعلـه ومـا لا نفعلـه هـو مـا سنحـصد نتائجـه :أخرى
  . هو ما سوف نحصد نتائجه ,سوف نفعله أو لا نفعله
ر أن جزءا كبيرا من واقع الإسلام والمسلمين لا أحد يجهل أو ينك
أو  ـــ  وأن جـزءا كبـيرا , وضدا عـلى المـسلمين ,قد صنعه غير المسلمين

 من مستقبل الإسلام والمسلمين سيصنعه غير المسلمين وضـدا ــ أكبر
 لا نستطيع أن نقلل من حجم المخططات والمؤامرات  .على المسلمين

 ولكـن دعونـا  .ل الإسلام والمسلمينوالتأثيرات الأجنبية على مستقب
  ,هو متاح لنا ومـا هـو بأيـدينا  دعونا نفعل ما ,أولا نملأ مالنا وما علينا
 وهـو إن أحـسنا  . فهـو أكـبر ممـا بأيـدي غيرنـا ,وهو كبير وكبير جدا

  .أداءه يؤثر على ما بأيدي غيرنا ويحد منه كما وكيفا
 كلـه منـذ عقـود إن الإسلام ينبعث ويتجـدد ويتقـوى عـبر العـالم

 وبـالرغم  ,» كيد أعدائـه وعجـز أبنائـه « وذلك بالرغم من  ,وعقود
 وحتـى مـن بعـض  ,مما يصيبه من تشويه وتشويش من أبنائه وأعدائه

  .دعاته
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 مهـما يكـن مـن نفعـه أو  ,لندع جانبا ما يـصنعه وسيـصنعه غيرنـا
  , لأنه مهـما يكـن حجمـه وضـغطه وأثـره ,ضرره ومن خيره أو شره

 إذا نحـن  , يبقى بأيدينا نحـن أولا ــ أكثر من حاضرنا ــ مستقبلنافإن
  .فعلنا الذي لنا وعلينا

وإن المسؤولية الأولى في رسم مستقبل الإسلام وصنعه تقـع عـلى 
 فهـم  . وتقـع أولا عـلى علـماء الإسـلام ودعاتـه ومفكريـه ,المـسلمين

تـشكيل الأكثر أهلية وقدرة على تشكيل مستقبل الإسلام من خـلال 
 إنهــم  . ومــن خــلال توجيــه إســلام المــسلمين ,ســلوك المــسلمين

  وإلى مزيـد مـن التعمـق ,مدعوون إلى مزيد من الاجتهـاد والتجديـد
  ,والاستيعاب لقضايا زمانهم ومتطلبات عصرهم واتجاهاته المـستقبلية

ــضيات  ــع مقت ــة م ــضرورية والمتوازن ــة ال ــن أجــل إحــداث الملاءم م
إســلام  « وذلك بعض ما أعنيه بعبـارة  .الإسلام وأحكامه وحكمته

   .» المستقبل
   ?» إسلام المستقبل «فما معنى 

ــول ــي أق ـــإنن ــول لي غــيري ـ ــل أن يق  إن الإســلام في أصــله  : قب
 هـو إسـلام الكتـاب  ; هو إسـلام واحـد ,وجوهره ومجمل ما جاء به

 فلــيس هنــاك إســلام للــماضي وإســلام للحــاضر وإســلام  .والــسنة
   .للمستقبل
 منهـا  , إن ثوابت الإسلام العقدية والخلقيـة والتـشريعية :وأقول

مــا هــو مــستمر ومــستقر منــذ آدم ونـــوح إلى محمـــد عليهـــم الــصـلاة 
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 وأن إسـلام المـاضي  . وهو ماض على ذلك إلى يوم القيامة .والسـلام
 وهو إسلام الحاضر وإسـلام  ,البعيد هو نفسه إسلام الماضي القريب

ـــكنــي أعــرف وأرى ول .المــستقبل ـــ رأي العــين لا رأي الفكــر ـ  أن  ـ
 وفي مـذاهب وطوائـف  ,الإسلام حين يتجسد في أشـخاص معينـين

  , وحين يتنزل على ظروف زمانيـة ومكانيـة واجتماعيـة معينـة ,معينة
 تزيـد  ,فإن صورته تتشكل وتتكيف على أقدار وأنماط مختلفة متفاوتة

ل حــال ليــست نــسخا  ولكنهــا عــلى كــ , وتــضيق وتتــسع ,وتــنقص
ــة ــضبوطة ,متطابق ــساوية م ــات مت ــماط  . ولا مقاس ــذه الأن ــل ه  وك

 أو إحـدى صـور  , أو من الإسـلام ,والأقدار والتمثلات هي إسلام
 وهي حينما تتم وتتحقق في إطـار  . أو محسوبة على الإسلام ,الإسلام

 فإنها  , بلا إفراط ولا تفريط ,علمي ورؤية اجتهادية موزونة متوازنة
ــه ــة الإســلام ومرونت ــن حيوي ــبر ع ــه ,لا شــك تع ــن طاقت ــبر ع   وتع

 ولكـن  . وهي وجه من وجوه الحكمة والرحمة .الاستيعابية الواسعة
 فإنها تكـون  , ولا حجة ولا برهان ,حين تجري بلا ضابط ولا ميزان

 ومـــن الأهـــواء  ,مجـــرد ترجمـــة لأنـــماط مـــن العقليـــات والنفـــسيات
 وقد تصبح في النهايـة شـكلا  .دات ومن الأذواق والعا ,والشهوات

  . أو من التجديف والتحريف ,من أشكال الإفراط والتفريط
ــه االله ــذي أنزل ــذا يعطــي الإســلام الواحــد ال ــل ه َوك  صــفات  ,َ

 وكـل ذلـك قـد  . أو ظرفيـة ,وملامح شخـصية أو مذهبيـة أو قوميـة
 وقـد يمتـزج  , وقد يكون باطلا وفاسـدا .نطاق الحق يكون حقا وفي

 . هذا وذاكفيه 
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 وفـلان  . فلان أسـلم وحـسن إسـلامه :ومن قديم كانوا يقولون
  . أو فيه لين , وفلان دينه رقيق .دينه متين

  ,ومن هنا نـستطيع أن نتحـدث عـن إسـلام الـصحابة والتـابعين
 وعـن إسـلام الحـاضر  , وإسـلام المعـاصرين ,وعن إسلام المتأخرين

  .وإسلام المستقبل
ــة يوســف القرضــاوي عــن صــور ولقــد تحــدث أســتاذنا ا لعلام

 سـماها  , فهما وممارسـة ,وتصورات وتوجهات متعددة لإسلام اليوم
 . IQH » الاتجاهات السبعة السائدة اليوم في موقفها من الإسلام«

بعـض « ويمثلـه  ,»الاتجـاه الاجـتراري«من بين هـذه الاتجاهـات 
ن إلى  وينظـرو ,الدعاة الذين يفكرون بعقـول الأمـوات مـن الماضـين

 وبعـض الجماعـات الدينيـة التـي  ,إشكالات الحياة المعاصرة بعيونهم
  ,تعيش على الماضي وحده ولا تهتم بما يمـور بـه العـصر مـن تيـارات

  .» ولا ما يعانيه الواقع من مشكلات
 الـذي يختـصر » الاتجـاه الاختـصاري «ومن بين هذه الاتجاهـات 

 عقيـدة  :يريـد الإسـلام «هـو  ف ,الإسلام ويختزله في العقيدة والعبادة
  , وحقـا بـلا قـوة , وسـلاما بـلا جهـاد , ودعوة بلا دولة ,بلا شريعة

                                                 
 , لنخبة من الباحثين والكتاب ,الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد  )١( 

 بحــث الــدكتور يوســـف ١٤٢١/٢٠٠٠نــشر وزارة الأوقــاف القطريــة 
ــوان  ــا« : القرضــاوي بعن ــشرية إلى الرســالة الحــضارية لأمتن , »  حاجــة الب

  . وما بعدها)٧٠٧ص(
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  .»...  ودينا بلا دنيا ,وعبادة بلا معاملة
 وهو الذي يجعـل الإسـلام في » الاتجاه الاشتجاري «ا ًومنها أيض

في  «أصـحاب هـذا الاتجـاه دائـما  «  .حالة شجار دائم مع كافة الناس
 شاهرون سـيوفهم عـلى مـن ليـسوا أعـداء  , مع غيرهم» حربحالة 
إنـه الإسـلام  «  : فهم يقدمون نموذجهم الخاص للإسـلام .»... لهم

 الـذي لا يعـرف غـير العنـف في  , العبوس القمطرير ,المقطب الوجه
 والفظاظـة في  , والغلظـة في التعامـل , والخشونة في المجادلة ,الدعوة

  .» ... الأسلوب
 الـذي يـسميه » الوسـطية الإيجابيـة «ه الاتجاهـات اتجـاه ومن هـذ

إسـلام التيـسير  « إسلام هذا الاتجاه هـو  .» الاتجاه الحضاري «أيضا 
 والتعـارف لا  , والرفـق لا العنـف , والتبـشير لا التنفـير ,لا التعسير

 والعمـل لا  , والجـوهر لا الـشكل , والتـسامح لا التعـصب ,التناكر
 والتجديــد لا  , والاجتهـاد لا التقليـد ,لا الادعـاء والعطـاء  ,الجـدل
  .»  والوسطية لا الغلو ولا التقصير , والانضباط لا التسيب ,الجمود

إسلام  « أعني ما أعنيه بعبارة  ,من هذا الباب وعلى هذا الأساس
 عـلى نحـو  , الذي مـن خلالـه نـضمن مـستقبل الإسـلام ,» المستقبل

  ,وعب طبيعة زماننا وأحوال عـصرنا ومن خلاله نست ,أفضل وأمثل
 وما يصلح لكـل داء  , وما يمكن فيها وما لا يمكن ,ما لها وما عليها

  .  وما يلزم تقديمه على غيره لأولويته الظرفية أو الدائمة ,من دواء
  . وباالله تعالـى التوفيـق ,وفيـما يلـي بعـض ملامـح ذلك
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 قـضية  :ن التحديات الكبيرة التي تواجه المسلمين ويواجهونهـام
  , فهي من أخطر التحـديات الـسياسية والعـسكرية .الحرب والسلم

 الفقهيـة  ـــ أو الإشـكالات ـــولكنها قبل ذلك من أخطر التحـديات
  .والفكرية

  ,مما لا شـك فيـه أن الإسـلام شرع الحـرب والقتـال عنـد اللـزوم
  . حسب الحالات ,باحة أو الوجوبسواء على سبيل الإ

 وكان  , إذا كان بحق ولأجل الحق :والقتال يكون واجبا ومتعينا
  , وكانت نتيجته المرجوة محققة أو شـبه محققـة ,لا مفر منه ولا بديل عنه

  .ولم يكن من مضاره ومفاسده المحققة ما يربو على فائدته
 وجـود قيـادة  فإن دخول الحرب يتوقف عـلى ,وفي جميع الحالات

 ثـم يتبـين  ,شرعية تقدر كافة الشروط والاحـتمالات والانعكاسـات
 فلــيس لأي واحــد مــن  .لهــا ويثبــت عنــدها ضرورة دخــول الحــرب

 الزج بالمسلمين في حرب بدون تحقـق  , ولا لأي جماعة منهم ,الناس
  .شروطها وموجباتها ومتطلباتها

لحة التــي والحقيقــة أن معظــم حــالات القتــال والأعــمال المــس
 داخليــا  , أو تفــرض علــيهم هنــا وهنــاك ,يخوضــها المــسلمون اليــوم

ــا ــا أو أكثره ــشروط كله ــدة لل ــا فاق ــدة  ,وخارجي ــذلك فاق ــي ل  وه
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 وهـــي في أحـــسن التقـــديرات والتـــأويلات  ,للـــشرعية الإســـلامية
  . وشرها أكبر من خيرها , ضررها أكبر من نفعها ,اجتهادات خاطئة

لحق والصلاحية ليدخل الأمة أو جـزءا  من الذي يمتلك ا :فأولا
  ?منها في حالة حرب ويفرض عليها أداء ثمنها وتحمل تبعاتها

 ماذا جنى منها  ? ما نتائج هذه المغامرات الحربية والقتالية :وثانيا
  ?الإسلام والمسلمون وغير المسلمين

  . لا ?هل هي فتح للإسلام
  . لا ?هل هي نصر للمسلمين

  .  لا ?ية لغير المسلمينهل هي هدية وهدا
  .  لا ?هل هي نكاية لأعداء الإسلام والمسلمين

 فيقتـضي التفريـق بـين نـوعين  , وهذا هو الأهم عندي :وأما ثالثا
  :من الأعمال الحربية والقتالية

ـــ ١ ــة ـ ــه بالإهان ــدي علي ــن الإســلام إذا اعت ــا ع ــون دفاع ــا يك م
ــ ــنهم وبين ــة بي ــه والحيلول ــاس عن ــشويه وصــد الن  والطعــن في  ,هوالت

 .  عقيدته أو شريعته أو نبيه
  .ما يكون لرد العدوان والغزو والغصب عن المسلمينــ ٢

 فـلا شـك في حـق المعتـدى علـيهم في رد  ,فأما هذه الحالة الثانيـة
 وهــم الــذين  . حربيــة وســلمية ,العــدوان بجميــع الوســائل الممكنــة

 الأقــدر  , وعــلى جميــع المــسلمين نــصرتهم ,يقــدرون ويقــررون ذلــك
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  .فالأقدر والأقرب فالأقرب
 فتحتـاج إلى مزيـد تأمـل  ,وأما الحالة الأولى وهي المقـصودة الآن

   .وبيان
يجب أن نستحضر أولا أن الحروب الواسعة والشاملة اليـوم هـي 

 والأســواق  , للإنــسان والحيــوان والعمــران ,حــروب ماحقــة مفنيــة
  . أنتجتـه الحـضارة الغربيـة وهذا شر ما...  والماء والهواء ,والأرزاق

التـي لا تبقـي ,  IQH »أسلحة الدمار الشامل «: لقد أنتجوا ما يسمونه 
   . ووضعوها على رؤوس ملايير البشر ,ولا تذر

ــه النــاس بــسيوفهم ورمــاحهم ــا كــان يقتتــل في   ,فــرحم االله زمان
 ثـم  , تسفرفي النهايـة عـن قتـل العـشرات ,ويخوضون معارك ضارية

  . آمنــين مطمئنــين ,ن إلى مــواقعهم ومنــازلهم وأهلــيهميعــود البــاقو
  : ونكـاد نقـول .فشتان شتان بين حـرب وحـرب وبـين قتـال وقتـال

 ويقتل من الشعوب أضعاف ما  ,اليوم قتل بلا قتال وإبادة بلا هوادة
   .يقتل من الجيوش

فهل حروب كهذه يمكن أن تخـدم الإسـلام وتـدافع عنـه وترفـع 
 هل تجلـب سـوى  ? أحدا أو تجلب نفعا لأحد وهل هي تخدم ?رايته

  ?العار والدمار للبشرية ولكل ما حولها
  ,وإذا كان هذا هو الوجه الشرير البشع لعالم اليـوم وحـضارة اليـوم

                                                 
أنا أعني أن كل الأسلحة الحديثة هي أسلحة دمار شامل نظرا لـشدة فتكهـا  )١(

 . دميرية الواسعةتولقدرتها ال
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 وله تأثير بليـغ في شـأن  ,فإن هناك وجها آخر يجب استحضاره أيضا
  , وفي مــسألة الحــرب والــسلام ,دعــوة الإســلام ومــستقبل الإســلام

أعني بذلك هذا التوسع غير المسبوق في فرص التواصـل والتفـاهم و
  . وفي حرية الرأي والتعبير والدعوة والتبليغ ,والحوار

 وفي  ,إن الدعوة إلى الإسلام وتبليغه والدفاع عنه بشتى الوسـائل
مختلف بقاع العالم أصبح شيئا متاحا وميسرا بدرجـة لا مثيـل لهـا مـن 

  , وفي أمريكـا الـشمالية , وأوروبا الـشرقية ,ة ففي أوروبا الغربي .قبل
 فــضلا عــن  , وفي شــمال آســيا وشرقهــا وجنوبهــا ,وأمريكــا الجنوبيــة
 في كـل  , وفي روسـيا وأسـتراليا , وفي أفريقيـا كلهـا ,وسطها وغربهـا

ــارات والجهــات مــن العــالم ينتــشر دعــاة الإســلام وتنتــشر  هــذه الق
  ,الندوات والمـؤتمرات الإسـلامية وتعقد  ,المنظمات والمراكز الإسلامية

  .وتتاح لدعوة الإسلام فرص ومناسبات
  ,أنــا لا أنكــر وجــود مــضايقات وعراقيــل وضــغوط في هــذا المجــال

ولكنها على كل حال قد لا تكون أكثر مما يجـده الإنـسان حتـى مـن نفـسه 
 . ﴾ a cb ̀ _ ~ { |﴿ : وأهله

 ] ١٤:التغابن[
 وقبول  , لدعوة الإسلام فإن الاستجابة ,من هذا بل أكثر

 قد  , وقبول التحاور معهم ,الاستماع إلى دعاته وعلمائه ومفكريه
  , وإذا كان أبو الأنبياء .ا أكثر من أي عصر سابقًيكون اليوم متحقق

 نوح عليه السلام قد بلغ من سخطه على  ,والأب الثاني للبشرية
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 À   Á   Â Ã Ä Å Æ Ç ¿﴿  :قومه أن دعا عليهم فقال
È É  Ê Ë Ì Í Î Ï      Ð Ñ ﴾ ]٢٧, ٢٦:نوح [; 

 فما استجاب له إلا أفراد  ,لأنه دعاهم ما يقرب من عشرة قرون
 ولأنهم أمعنوا في كفرهم وضلالهم بشكل قل نظيره في  ,معدودون

  » ª © ̈ § ¦ ¥    ¤ £ ¢﴿  :التاريخ إن كان له نظير
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´    µ   ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì   ﴾ ]٩ــ٥:نوح[.   

          c d e f   g h i j     k l m n﴿  :والنتيجة

o p q r s ﴾ ]٢٢, ٢١:نوح [. 
 مع فرعون وملئه شبيها بما بلغه  وقد بلغت حالة موسى

 ½ ¼ « º﴿  :اً وظهر ذلك في دعائه أيض ,نوح مع قومه
¾ ¿ À Á Â Ã Ä    Å Æ Ç È ÊÉ 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ Ö ×  ﴾  
 ] ٨٨يونس[

ــاء أصــحاب الكهــف  ــرآن الكــريم مــن أنب ــا الق ــد قــص علين وق
وأصحاب الأخدود وغيرهم ما نعرف من خلاله مدى محنة المؤمنين 

 ولمجـرد دعـوتهم  , لمجرد إيمانهم وقـولهم ربنـا االله ,والدعاة السابقين
  ونعرف من خلاله مدى الكفر والقساوة والجـبروت الـذي ,للإيمان
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 وهي أحـوال لا نكـاد نجـد  .واجههم به أهل زمانهم وحكام زمانهم
 .  شرقه وغربه وشماله وجنوبه ,لها مثيلا أو شبيها في عالم اليوم

الشامل  حروب الدمار  : بوجهيه المذكورين ,إن واقع عالمنا اليوم
 يجعـل  , والفرص الواسعة الميـسرة لحريـة الـدعوة ووسـائلها ,من جهة

 التي قد يـتم اعتمادهـا واللجـوء إليهـا الحربيةلمبادرات من الأفكار وا
 وباســم إعــلاء  , وباســم نــصرة الإســلام ,باســم الــدعوة الإســلامية

 ولا تمـــت إلى طبيعـــة الواقـــع  ,واقعـــة خـــارج التـــاريخ , كلمـــة االله
 إنها أعمال تقع وتوضع في غير مواضعها وتقع على  .ومتطلباته بصلة

  .غير مناطاتها وخارج شروطها
 والدعوة إليه والـدفاع  , وبيانه ونصرته ,الإسلام ونشره إن تبليغ

 وما  , كل ذلك متاح ميسور بما يفوق قدرات دعاته وإمكاناتهم ,عنه
  , ويكـون غـيره ممكنـا فيـه ,لا يكون ممكنا في بلد يكون ممكنا في غيره

وأمامنا وبين أيـدينا مـن الوسـائل والمـسالك والمجـالات مـا لا يكـاد 
  . في أنواعه وليس في أفراده, يحصى

  , عالميـةفتوحـاتوقد حقق الإسلام في السنوات القليلة الماضية 
 وذلك عبر القنوات التلفزيونية وعبر الوسائل  ,واخترق قلاعا عاتية

 ولقد أصبح منع الأعـمال  .الإلكترونية بمختلف أشكالها ووسائطها
 ضربـا مـن  ,عليهـا وفرض الرقابة  ,الدعوية والإعلامية والتواصلية

ــوا يمارســونه مــن الحكــام  ــد مــن لا زال ــاء والعبــث عن العمــى والغب
  .المتخلفين
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ولا نريــد لــبعض شــباب الإســلام ولــبعض دعاتــه وجماعاتــه أن 
 فيـستمروا في جهلهـم  ,يكونوا على هذا النحو مـن التخلـف والغبـاء

 ويستمروا لذلك في معـارك عبثيـة لا محـل  ,وتجاهلهم لطبيعة زمانهم
  .ا من الإعرابله

h^Ãéj‰÷]<sãßÚæ<˜Ê†Ö]<sãßÚ<°e<Ýø‰ý]<ØfÏjŠÚV<< <

  ـــ والسلوكي أيـضا ــ ذلك التوجه الفكري ,وأعني بمنهج الرفض
ــافي بــين  ــالغ في إظهــار المخالفــة والتعــادي والمفاصــلة والتن الــذي يب

 مـن معتقـدات  , وفي العالم , مما يسود في المجتمع ,الإسلام وما سواه
 وهـو مـا يجعـل الإسـلام ... نظريات ومواقـف وتـصرفاتوأفكار و

  ,يبدو وكأنه يـرفض كـل شيء ويـدين كـل شيء ويتميـز في كـل شيء
  .ويصبح كأنه يرفض الجميع ويرفضه الجميع

 في حالـة  , المعتمـد عنـد بعـض دعاتـه» الإسـلام «وهكذا يوضع 
  : ومع كل الناس ,تنافر وتناف مع كل شيء

 أو لأنهــم  ,سلمين لأنهـم متمـذهبونرفـض وصراع مـع عامـة المـ
  , أو رافـضة , أو لأنهم أشـاعرة , أو لأنهم فاسدو العقيدة ,مبتدعون
رفــض وصراع مــع الأنظمــة وكــل مــا يــأتي منهــا ومــا   أو ,أو ناصــبة
 .  يندرج فيها

 .  رفض وصراع مع الديمقراطية والانتخابات والبرلمانات
 .  وق المرأةرفض وصراع مع الحريات وحقوق الإنسان وحق

 . رفض وصراع مع الفنون والآداب بالجملة والتفصيل
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إن كل ذلك خطأ ومرفوض ولا ينبغي أن يكون منه : أنا لا أقول 
 ,  ولكني أتحدث عن نزعة مبالغة في الرفض والتحـريم والتبـديع ,شيء

 بـل أجـدني أحيانـا أحـدث , مبالغة في المخالفـة والمفارقـة والمفاصـلة
 . لتحريم والتجريم والرفض عند هؤلاءنفسي عن هواية ا

  ,ولهذا أصبح من الواجب المتعين إظهار الوجـه الآخـر للإسـلام
 وهـو , وإظهار التوجه الآخر في الفكر الإسلامي والفقـه الإسـلامي

التوجه الذي يخدم توسع الإسلام ويخدم مـستقبل الإسـلام وإسـلام 
  . إنه الوجه الاستيعابي .المستقبل

 أن الإســلام اســتوعب الرســالات الدينيــة  ــــ أولاـ ـــمــن المعلــوم
 وإنـما أمـدها بحيـاة  , فهـو لم يـأت لإماتتهـا وإزاحتهـا .السابقة عليـه

 فهـو قـد جـاء مـن أجـل إحيائهـا وتخليـصها مـن التحريـف  .جديدة
  . ومن الآصار والأغلال ,والتزييف

﴿u v w x y z { | 
} ~ _ ̀          ba ﴾ ]١٥٧:الأعراف [. 
 ولـيس انقلابـا  ,لام وارث الشرائع السابقة ومستوعب لهافالإس

  .عليها
 ^وكـان رسـول االله  «  :قـال {وفي الصحيح عن ابن عبـاس 

IQH » يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به
 . 

                                                 
 .صحيح مسلم , كتاب الفضائل  )١(
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 مـــن نـــماذج الوجـــه الاســـتيعابي في  ,اًوفي صـــحيح مـــسلم أيـــض
        حـدثني  , مـا رواه عـن عبـد الملـك بـن شـعيب بـن الليـث ,الإسلام

 حدثني موسـى بـن عـلي  , أخبرني الليث بن سعد ,عبد االله بن وهب
 سـمعت  : بن العـاصو قال المستورد القرشي عن عمر :عن أبيه قال
 فقـال لـه , » تقوم الساعة والروم أكثر الناس «  : يقول^رسول االله 

 , ^ أقول ما سـمعت مـن رسـول االله  : قال,  أبصر ما تقول :عمرو
إنهم لأحلـم النـاس  «  :اً أربعً إن فيهم لخصالا , لئن قلت ذلك :قال

  , وأوشـكهم كـرة بعـد فـرة , وأسرعهم إفاقة بعـد مـصيبة ,عند فتنة
 وأمـنعهم  : وخامسة حسنة جميلـة .وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف

IQH » من ظلم الملوك
 . 

  ,وكلها صفات مسوقة مساق المدح والثناء والدعوة إلى الاقتـداء
  ! ع أن هؤلاء خصوم ومنافسون تاريخيون للإسلام والمسلمينم

  , فـإن الإسـلام حـين تنـزل في عـرب الجاهليـة ,من جهة أخـرى
 لم يعمـد إلى محـو آثـارهم  ,بكل ما نعرفه من وثنيتهم وسائر قبائحهم

 والتــشطيب عــلى كافــة نظمهــم  ,واستئــصال عــاداتهم وأعــرافهم
 بل أقر مـن  .ا ورجسا وجاهلية لم يعتبر ذلك كله شر... ومعاملاتهم

 سواء كانت أصوله  ,أخلاقهم وأعرافهم ونظم حياتهم الشيء الكثير
  . فكل ذلك من سنن االله في هداية خلقه , أو فطرية كسبية ,دينية نقلية

ومن لطائف السنة ونفائسها في هذا الباب ذلك الحديث الطويـل 
                                                 

 .صحيح مسلم , كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(
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       : ضي عيـاض  وهو حـديث قـال عنـه القـا .المعروف بحديث أم زرع
 وخرجـه في الـصحاح  ,لا خلاف في صـحته وأن الأئمـة قـد قبلـوه «

IQH » البخاري ومسلم فمن بعدهما
 .  

أن إحــدى عــشرة امــرأة مــن نــساء الجاهليــة جمعهــن :  وخلاصــته
 فاتفقن على أن تتحدث كـل مـنهن عـن خـصال زوجهـا  ,مجلس لهن

 , صـدقا لا كـذب فيـه واتفقن على أن يكون حـديثهن  ,وما له وما عليه
  ,» أم زرع « وكانـت أخـراهن حـديثا هـي  ,ثم تحـدثن بـذلك كلهـن

 وهـي  ,» أبي زرع «ذات التجربة الشيقة مع زوجها الـسخي الكـريم 
  .التي سمي الحديث باسمها

يـــا  « : < قـــال لعائـــشة ^وفي هـــذا الحـــديث أن رســـول االله 
 بـأبي أنـت :  فقالـت عائـشة. »  كنت لك كـأبي زرع لأم زرع, عائشة

IRH  بل أنت خير لي من أبي زرع ,وأمي يا رسول االله
 .  

بغية  «: وقد أفرد القاضي عياض هذا الحديث بشرح خاص سماه 
  .» الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد

وفيــه مــن الفقــه جــواز  «: عــن هــذا الحــديث  ~قــال القــاضي 
 والقــرون الماضــية  , والأجيــال البائــدة ,الحــديث عــن الأمــم الخاليــة

 واستبـصارا  ,َ لأن في سـيرهم اعتبـارا للمعتـبر ,ُوضرب الأمثال بهم
                                                 

 نـشر وزارة ,) ١٨ص (بغية الرائد لما تضمنه حـديث أم زرع مـن الفوائـد ,  )١(
 . ١٣٩٥/١٩٧٥الأوقاف المغربية 

 .) ١٧ص (نفسه ,  )٢(
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ــدة للباحــث المــستكثر ,للمستبــصر ــإن في هــذا  . واســتخراج الفائ  ف
 منفعـة في الحـض عـلى الوفـاء  ــُ لا سيما إذا حدث به النساء ــالحديث
  والـشكر لجميـل , والندب لقصر الطـرف والقلـب علـيهم ,للبعولة
 وثنائها عليـه  , كحال أم زرع وما ظهر من إعجابها بأبي زرع ,فعلهم

 ,  واستصغارها كـل شيء بعـده , وشكرها إحسانه لها ,وعلى جميع أهله
ُمع ما فيه من صبر الأخر اللاتي ذممن أزواجهن والإعـلام بـما تحملنـه 

 لتقتدي بذلك من النـساء مـن  ,من سوء عشرتهم وشراسة أخلاقهم
ن في الــصبر عــلى مــا يكــون مــن الأزواج وتتأســى بمــن بلغهــا خــبره

IQH » تقدمها في ذلك
 . 

وأورد القاضي عياض قول الفقيه المـالكي المهلـب بـن أبي صـفرة 
فيه من الفقه جواز التـأسي بأهـل الإحـسان مـن  «: عن هذا الحديث 

   .» ... كل أمة
وأما قولـه بجـواز التـأسي بأهـل الإحـسان  «: ثم علق عليه قائلا 

IRH »  فصحيح ما لم تصادمه الشريعة ,من كل أمة
 .  
  ـــ تعامـل المـسلمون ,وبهذه الروح المتفتحة وبهذا المنهج الاستيعابي

 مـع الثقافـات والحـضارات والتجـارب  ـــمن الصحابة فمن بعـدهم
 مـن روميـة وفارسـية ومـصرية  ,البشرية التي لاقوها واحتكوا معهـا
  ,وعقولهم  فقد أوسعوا لها قلوبهم .وهندية وصينية ويونانية وغيرها

                                                 
 .) ٣٧ ــ٣٦ص (نفسه  )١(
 .) ١٧١ص (نفسه  )٢(
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 . فأخذوا وردوا وترجموا واستفادوا
 يجـب أن  ,ونحن حينما نكون مـسلحين بإيماننـا وواثقـين بأنفـسنا

 وحيــنما  , بــل في طليعــتهم ,نكــون مــع الديمقراطيــة والــديمقراطيين
 يجـــب أن نكـــون مـــع الحداثـــة  ,نكـــون محـــصنين بأخلاقنـــا وقيمنـــا

ين نتـــشبع بمقاصـــد الإســـلام في العدالـــة  ونحـــن حـــ ,والحـــداثيين
 إلا أن ننخرط في حركة حقـوق  ــ مبدئيا ــ لا يسعنا ,والكرامة والحق

  ,والمستـضعفين  ونقف مع كافـة المظلـومين ,الإنسان ونضالاتها النبيلة
  .من مسلمين وغير مسلمين

ــاب  ــع أرب ــات م ــتح حــوارات وعلاق ــوم يجــب أن نف ونحــن الي
 مقدمتها الديانة المسيحية بمختلف مـذاهبها  وفي ,الديانات الأخرى

  , لنتفاهم ونتعاون على تثبيت المعتقدات والقيم المـشتركة ,وكنائسها
 ولقـد  . ومواجهة الأخطار المشتركة ,وعلى إنجاز الأهداف المشتركة

ــؤخر ــسية م ــائس الفرن ــان للكن ــشكوراًك ــاريخي م ــنما  , موقــف ت  حي
 وراســلت  ,تــداء الحجــابعارضـت منــع المــسلمات في فرنــسا مـن ار

 وكان للبابا يوحنا بولس الثاني موقف جيـد  .الرئيس الفرنسي بذلك
  .في هذا الاتجاه أيضا

 بحاجـة إلى أن نقـوي ثقتنـا في نفوسـنا  ـــ ومـستقبلا ـــنحن اليوم
 وبأنـه لا يمنعنـا  , وبقدرتـه الاسـتيعابية , بقوته الذاتية ,وثقتنا بديننا

 بـل يوجـب  ـــ ولا يمنعنـا أبـدا , ونعطـيأبدا من أن نتحـاور ونأخـذ
  , ومـن فـضل وسـبق , أن نبصر ما عند غيرنا مـن خـير وحـق ــعلينا
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 واثقـين في  . ونـستعين بهـم عليـه ,وأن نمدحهم عليه وننافـسهم فيـه
 وأنـه رحمـة االله  ,الوقت نفسه بأحقية دين الإسلام وشريعـة الإسـلام

  .لا يعلى عليه وأنه لذلك يعلو و ,وهداه وعدله بين عباده
Ý^{Ó£]æ<hçÃÖ]<°e<Ýø‰ý]<ØfÏjŠÚV<< <

ــدعاة ,كثــير مــن الجماعــات الإســلامية   , وكثــير مــن العلــماء وال
 ومصير  , وتطبيق الإسلام , مكانة الإسلام ــبدرجة كبيرة  ــيعلقون

  , على موقـف الدولـة ومـدى التزامهـا بأحكامـه ,الإسلام ومستقبله
الحقيقـي للإسـلام  ون يرون أن التطبيـق وكثير .وقيامها بحمل رايته

 » قيـام الدولـة الإسـلامية «والمستقبل الحقيقي للإسلام إنما يتمثل في 
  .» الخلافة الإسلامية «أو ربما 

ولا شك أن الدولة الإسلامية أو الحكم الإسلامي هي عروة من 
ـــاة الإســـلامية والمجتمـــع  , الإســـلاماعـــر  وحـــصن حـــصين للحي

ــذلك .الإســلامي ــود  ول ــذل الجه ــا وب ــأمر إقامته ــشغال ب ــإن الان  ف
 غـير أنـه حيـنما تـصبح  .والتضحيات في سبيلها أمر مـشروع ومعتـبر

ــشاغل والهــدف العاجــل ــة الإســلامية هــي الــشغل ال                ,إقامــة الدول
 فــإن هــذا يــصبح داعيــا  ,أو هــي الأولويــة العليــا والغايــة القــصوى

مــور في نــصابها ونعطيهــا  حتــى نــضع الأ ,للتريــث وموجبــا للتثبــت
  .قدرها ومكانها

لقد رأينـا في حركاتنـا الإسـلامية مـن يجعلـون مـن إقامـة الخلافـة 
 معتـبرين أن  , ومجمـع أهـدافهم ومبتـدأ طلـبهم وتحـركهم ,شعارهم
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 والنظـر  ,الأمة الإسلامية لا ينقصها سوى استرجاع الخلافة السليبة
  .في وجهها والتمتع بجاهها

 فخاضـوا  ,» الدولـة الإسلاميـة أولا «دوا شعار ومنهم من اعتم
  ,لأجل الإقامة الفورية لها كبرى معاركهم وألقوا فيهـا كامـل ثقلهـم

  .وإمكاناتهم المادية والمعنوية وجندوا لها كل طاقاتهم
  ,ومـنهم مــن لا يجعلــون الخلافـة والدولــة كــل شيء أو أول شيء

ِّمنطلقـــا محـــددا  و ,ولكـــنهم يجعلونهـــا أصـــلا مـــن أكـــبر أصـــولهم
أعـز مـا  «ولـذلك فهـي عنـدهم  . لتحليلاتهم ومـواقفهم ومـسارهم

  . حسب عبارة المهدي بن تومرت التي سمى بها أحد كتبه ,» يطلب
وأود أن أوضــح أمــورا مــن شــأنها أن تــساعد عــلى تحديــد موقــع 

ــا في الإســلام ــة ومكانته ــريط ,الدول ــراط ولا تف ــن غــير إف ــيما  , م  ف
   .أحسب

  , شـرع االله تعالـى نصا صريحا آمرا وملزما بإقامـة الدولـةلا نجد في
 عـلى غـرار مـا  ,كما لا نجد في شأنها نصوصا في الترغيـب والترهيـب

ُ وإنما تقرر وجوب إقامة .نجد في سائر الأركان والواجبات َ َّ َ   ,الدولة َ
 ومن بـاب  , من باب الاجتهاد والاستنباط ,ووجوب نصب الخليفة

 للأمـر الواقـع الـذي اً وامتـداد , والتخـريج القيـاسيالنظر المصلحي
  .^تركه رسول االله 

 فإن وجوب الدولة والخلافة إنما هو من  ,وفي جميع هذه الحالات
مـا  « من باب » أي الدولة « فهي  .باب الوسائل لا من باب المقاصد
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 بمعنى أن هذا الواجب ليس مـن  .» لا يتم الواجب إلا به فهو اجب
 ومعلـوم  .» الواجب لغيره « وإنما هو من نوع » واجب لذاتهال «نوع 

 وهـذا  .أن الواجب لغيره أخفض رتبة وأقل أهمية من الواجب لذاته
   :يعني أمرين
 أن السعي في إقامة الواجب لغيره لا ينبغي أن يكون عـلى  :الأول

   . ولا يجوز أن يكون ضارا به أو مفوتا له ,حساب ما هو واجب لذاته
 إذا أصـبح بعـضه  , أن ما تتوقف إقامته على إقامة الدولة :ثانيوال

 اً فقد سقط وجوب هذه الوسيلة سـقوط ,ممكن التحقيق بغير الدولة
  .جزئيا

 إقامـة  ـــ في كثـير مـن الحـالات ـــكما أن الدولة القائمة قـد يتـأتى
 حتـى ولـو كانـت منحرفـة أو  ,بعض الـدين في ظلهـا أو مـن خلالهـا

  . فضلا عما إذا كانت محايدة أو محابية أو قريبة ,اديةمناوئة أو مع
ـــة  ـــإن أهمي ـــضا ف ـــة الإســـلامية «وفي هـــذه الحـــالات أي  » الدول

 مــن فــرص » الدولــة القائمــة «وضرورتهــا تــنقص بقــدر مــا تتيحــه 
  .وإمكانات لإقامة الدين وإقامة أحكامه في الحياة الخاصة والعامة

 فمن بـاب أولى أن إسـلامية  ,وإذا كان الإيمان نفسه يزيد وينقص
 فالدولـة التـي نعتبرهـا  . تزيـد وتـنقص ــ أو عدم إسلاميتها ــالدولة
  , هي في الحقيقة وعلى وجه التفصيل مجموعـة مـن الوسـائل ,وسيلة

 أو بتعبـير  ,وهذه المجموعة مـن الوسـائل قابلـة للتفكيـك والتفريـق
  , بعـض بحيـث يتحقـق بعـضها دون , قابلـة للتبعـيض :الأصوليين
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 ويكـون بعـضها  .ويكون بعضها قابلا للتحقيق وبعضا ليس كـذلك
 وهذا يعني أن ما  . ويكون بعضها منحرفا مرفوضا ,صالحا مشروعا

 أو كـان ممكـن التحقيـق  ,يكون متحققا وصـالحا ومقبـولا في الـشرع
 يجــب التمــسك بــه  ,» أســلمة الدولــة « فهــو جــزء مــن  ,والإصــلاح
  .والاعتداد به

الخطأ الكبير والمأزق الخطـير الـذي وقعـت فيـه وتقـع فيـه غير أن 
  , هـو الانـشغال بالوسـيلة عـن الهـدف ,بعض الحركـات الإسـلامية

 فكثـيرون أولئـك الـذين أفنـوا  ,وتضييع الهدف حرصا على الوسـيلة
أعمارهم واستهلكوا حياتهم واستنفدوا جهـودهم عـلى طريـق إقامـة 

 وربـما لم تـزدد  .ة أثـر ولا خـبر من غير أن يظهـر لهـذه الدولـ ,الدولة
 وهكذا فـلا الدولـة قامـت  .الدولة بفضل جهودهم إلا بعدا وعسرا

  . ولا الأمة استفادت من طاقاتهم ,بهم
ُّوالأدهى من هذا والأمر  هـو أن يكـون طلـب الدولـة والـسعي  ,َ

 يـدخل طلـب  : أو بعبارة أخـرى ــإلى إقامتها في حالة تعذر وانسداد
 ومع ذلك يـستمر  ــة انسداد المسالك وانفتاح المهالكالدولة في مرح

 والحقيقــة أن إقامــة الدولــة تخــضع  .الإلحــاح والإصرار والــصدام
 لا يمكـن  ,لشروط وأسـباب وقـوانين تاريخيـة واجتماعيـة وسياسـية

 ولا بمجــرد تقــديم  ,إلغاؤهــا أو القفــز عليهــا بمجــرد رغبــة أو قــرار
  .ة ومخلــصة وجــسيمة حتــى ولــو كانــت صــادق ,جهــود وتــضحيات

مـا تـرك مـن الجهـل «  : ~وقديما قال ابـن عطـاء االله الإسـكندري 
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فمــن يريــد   .» شــيئا مــن أراد أن يظهــر في الوقــت غــير مــا أظهــره االله
أن يحقق شيئا ويظهره في الوجود مـن غـير أن يـرى أن االله  ويصر على

 فـإنما يعـبر بـذلك عـن جهلـه  ,تعالى قد هيأ أسـبابه وأنـضج شروطـه
  .لكبير بالسنن والقوانين الاجتماعيةا

 نعــم إن عمــل الإنــسان وجهــده وتقدمــه ونجاحــه هــو جــزء مــن
 ولكنـه  , وهو محرك للسنن والقـوانين بـإذن االله ,الأسباب والشروط

يظل محكوما أو على الأقل محدودا بفعل عوامل كثيرة لا يجوز إغفالها 
الدولـة  «قامـة  ولـو فرضـنا أن إ .أو إسقاطها من الحـساب والتقـدير

 لكـان  , هي شعيرة تعبدية وفريضة تعبدية مطلوبة لذاتها» الإسلامية
 وأن يجملـوا في  ,على طلابها أن يتأنوا في التقدير ويتدرجوا في التدبير

ًفـإن المنبـت لا أرضـ «  ;طلـبهم َّ فكيــف , IQH »  قطـع ولا ظهـرا أبقـىاَ
  !ة والأمر لا يصل إلى هذه الدرجة ولا يكتسي هذه الصف

íÖæ‚Ö]<íÚ^Îc<àÂ<øè‚e<íÚù]<íÚ^ÎcV<< <

أضف إلى هذا أن المجال فسيح أمـام الحركـة الإسـلامية ودعاتهـا 
وعمالهــا في أن تحقــق الكثــير مــن أهــدافها ومــن أحكــام دينهــا ومــن 

  , من غير أن تقيم دولة ومن غـير أن تمتلـك سـلطة ,إصلاح مجتمعها
 بناء الأمة ومن وذلك من خلال العمل في صفوف الأمة ومن خلال

  : وبيان ذلك فيما يلي .» إقامة الأمة بديلا عن إقامة الدولة «خلال 
                                                 

 .) ٣/٤٠٢ (جزء من حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان )١(
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  :ًبنـاء الأمـة أولا 

òßbßcïicåÇÞbÓZaÞì‰ÞbÓ^ZDَّلتنقـضن عـر ُ ُ  اَ
 فكلــما انتقــضت عــروة تــشبث النــاس بــالتي  ,الإســلام عــروة عــروة

CIQHN فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة, تليها 

يكثر الاستشهاد بهذا الحديث على أهمية الدولـة الإسـلامية وعـلى 
  ,أولويتها أو ضرورة استعادتها ضمن حركة التصحيح وإعادة البناء

  . الإسـلاماحيث إن الحديث اعتبر الحكم عروة من عر
غير أن هذا الحـديث يـشير إلى حقيقتـين ضـمنيتين لا ينتبـه إلـيهما 

  :ا وهم ,المستشهدون به
ـــ ١ ــرـ ــن ع ــروة م ــو أضــعف ع ــون الحكــم ه  لأن  , الإســلاماك

          الانتقــاض والانكــسار يــصيب أول مــا يــصيب الجــزء الأضــعف 
 بيـنما يظـل الجـزء الأكثـر قـوة ومتانـة  .أو الأقل صـلابة مـن أي شيء

 حتــى يكــون الأخــير بقــاء  ,صــامدا مقاومــا لعوامــل الهــدم والكــسر
معنـى الحـديث أن أضـعف مـا يعتمـد  ف .والأخير انكسارا وانتقاضا

 وأن أرسخ ما يقوم عليـه  ,عليه الإسلام في وجوده وبقائه هو الحكم
  .وأصلب ما فيه هو الصلاة

إن الإسلام يمكنه أن يستمر ويستقر وينمـو ويمتـد حتـى مـع ــ ٢
 فمن المعلـوم أن االله تعـالى ,  بانحرافه أو غيابه ,انتقاض عروة الحكم

 ] X Y Z ﴿ : أنزل دينه

 وأنـه وجـد ليبقـى إلى قيـام , ﴾
                                                 

 . )٩/١٩٨( , والمعجم الكبير للطبراني )١٥/١١١(صحيح ابن حبان  )١(
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  , فإذا كان سيفقد عـروة الحكـم في وقـت مبكـر مـن تاريخـه .الساعة
فمعنى هذا أنه سيعيش ويستمر قائما زمنـا طـويلا دون الاعـتماد عـلى 

 ! تلك العروة المنتقضة
النبــوي وتفــصيله وبيانــه يوجــد في تــاريخ  ومــصداق هــذا التنبيــه

 فقـد ترعـرع الإسـلام  ,قرونـه إلى الآن من أول  ,الإسلام والمسلمين
 بـالرغم مـن انتقـاض  ,واشتد عوده وامتد نفوذه عبر الزمان والمكان

 وصان المـسلمون عـزتهم ومنعـتهم وحفظـوا بيـضتهم  .عروة الحكم
 بل وسعوا رقعتهم ونـشروا في  ,وأقاموا حضارتهم وطوروا علومهم

وهن في دولـتهم  بالرغم من الانحـراف والفـساد والـ ,العالمين دينهم
  .وحكامهم وحكوماتهم

  ?ماذا يعنـي هذا
 أخـرى في الإسـلام أكثـر أهميـة وفاعليـة مـن عـروة ايعني أن عـر

 ويعني أن الأمة تستطيع أن تكـون قويـة  ,الحكم بقيت قائمة مشتغلة
متينة نامية فعالة حتى مع وجود اختلالات وانحرافات وعاهـات في 

 الدولة ليست كـل شيء وليـست  ومعنى هذا أيضا أن .نظام حكمها
 في  , وحين تصير الدولـة هـي كـل شيء أو هـي أهـم شيء, أهم شيء

 فإنها تصبح حينئذ أخطر شيء عـلى  , وحتى في أذهانهم ,حياة الناس
  .الناس وعلى قدراتهم ومبادراتهم وفاعليتهم

ــزا محــدودا  أمــا حــين ينظــر النــاس إلى الدولــة عــلى أســاس أن لهــا حي
ــة ولا أن تلغــي  ,ووظــائف محــدودة ــام الأم ــوم مق  وأنهــا لا يمكــن أن تق

  , فـإنهم حينئـذ يتحـررون مـن عقـدة الدولـة ومـن تأليـه الدولـة ,وظائفها
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ــاء مجــتمعهم وحمــل  ــاتهم وإصــلاح شــؤونهم وبن وينطلقــون في أداء واجب

 أيـــا كانـــت مواقـــف الدولـــة ودرجـــة تعاونهـــا أو تخاذلهـــا أو  ,رســـالتهم
 .  انحرافها

ا أن عامـة المـسلمين وعلـماء المـسلمين عاشـوا ومن الواضـح جـد
  ,ومضوا زمنا طويلا وقرونا عديدة عـلى هـذه النظـرة وبهـذه الفكـرة

 وينتشر ويتسع مداه يوما  ,ولذلك استمر الإسلام يزداد قوة بعد قوة
ــوم ــد ي ــدمها  ,بع ــشعوب الإســلامية في تماســكها وتق  واســتمرت ال
كمة وحكامها من أعطـاب  بالرغم مما أصاب أنظمتها الحا ,وعطائها

  .وعيوب لا أنكر آثارها السيئة ولا أقلل منها
وهذا ما يحتم علينا العناية بالأمة وبتفعيل طاقاتها وتطوير آليـات 

             : لــيكن شــعارنا في ذلــك .عملهــا قبــل العنايــة بالدولــة ومؤســساتها
  .» بناء الأمة وتفعيلها أولا «

 وأن عـشرات  ,عـلى الألـف مليـونلنتذكر أن الأمة هي مـا يزيـد 
  ,الملايين منهم يوجدون في قلـب الـدول الغربيـة والحـضارة الغربيـة

  , ومـن المفكـرين والمبـدعين ,وأن في الأمة ملايين من العلماء والأثريـاء
 وملايـين مـن المـستعدين الـراغبين في البـذل  .ومن الدعاة والعاملين

 وأن كـل  .لبـشرية قاطبـةوالتضحية والجهاد لأجل دينهم وأمـتهم وا
ـــالى ـــي لا يحـــصيها إلا االله تع ـــات الت ـــذه الطاق ـــاج إلا إلى  ,ه  لا تحت

ــه  في  , تحتــاج إلى مــن يــسلك بهــا ســبل الرشــاد ,التحريــك والتوجي
  ,الــدعوة والتعلــيم والإعــلام والتــدافع الــسياسي والثقــافي الــسلمي

  .والعمل الخيري والتنموي
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لماء وطلائع العمـل الإسـلامي إن الامتحان الكبير الذي على الع
أن يخوضـــوه وينجحـــوا فيـــه هـــو تفعيـــل طاقـــات الأمـــة في جميـــع 

 أو  , هو الوصـول إلى الاشـتغال الآلي للمجتمـع الأهـلي ,الاتجاهات
  .ما يسمى اليـوم بالمجتمـع المدنـي

   . . نجاحنا لا يتوقف على فشل غيرنا :ختامـا
 إذا تحــدثوا عــن كثــير مــن الكتــاب والمفكــرين والــدعاة المــسلمين

ـــستقبل الإســـلام ـــة  ,م ـــن مواجه ـــاشرة في الحـــديث ع ـــوا مب  دخل
 وإذا تحـدثوا  .المخططات والتحديات الخارجية والمـؤامرات المعاديـة

  ,عن رسالة الإسلام وحضارة الإسلام وحاجة البشرية إلى الإسلام
  ,فــإنهم سرعــان مــا يربطــون ذلــك بأزمــة الحــضارة الغربيــة وعيوبهــا

 وكأنـه لا ...  فشلها وبوادر تفككها وحتمية انهيارهـاويتحدثون عن
مــستقبل للإســلام ولا مكــان لرســالته وحــضارته إلا عــلى أنقــاض 

 ولا مكانـة للمـسلمين إلا بفـشل الغـرب وتـلاشي  ,الحضارة الغربية
 لكي نأخذ بعد  , وكأنه علينا أن ننتظر ذلك أو أن نعمل لأجله .قوته

 كما  , وهذا ليس لازما . مستقبلناذلك دورنا ونؤدي رسالتنا ونصنع
  ـــ ومنها المـسلمون ــ فمصلحة البشرية , ليس صوابا ــ في جزء منه ــأنه

  .تكمن في إنقاذ الحضارة الغربية وتحسينها وترقيتها ما أمكن
 إلا بمحاورتها واختراقها واستيعاب  ــ من جهة ــ وهذا لن يتأتى
  .إيجابياتها وتبنيها

 بعقيدتـه  , بمزيد من النجاح والتقدم للإسلام ,ومن جهة أخرى
  , وبـالنماذج والإنجـازات المـشرفة لأهلـه ,وأخلاقه وقيمه وشريعته
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  .والمشوقة لغير أهله
 يجب أن يؤمنوا بمـستقبل  ــ من حيث هم مسلمون ــإن المسلمين
  , وبإمكـان نجاحـه ونجاعتـه , وبـدوره ورسـالته ,الإسلام ومكانته

 ولا عــلى قــوتهم أو  ,نجــاح الآخــرين أو فــشلهمدونــما توقــف عــلى 
   . ولا على انتصارهم أو هزيمتهم ,ضعفهم

 إن للإسلام مكانته وقوته ومستقبله حتى مع قـوة  :بعبارة أخرى
  .الغرب وجبروته ومع بقاء حضارته وهيمنته

 مـن تحـت  ,لقد نهض اليابانيون ونجحوا فـيما أرادوا النجـاح فيـه
سياسية ومـــن تحـــت الاحـــتلال والتـــسلط الهزيمـــة العـــسكرية والـــ

   .الأمريكي
  . والتيوانيون ,وكذلك فعل الألمانيون والكوريون الجنوبيون

 ولكــن هنــاك إمكانــات حقيقيــة  ,نعــم هنــاك اختلافــات حقيقيــة
 كـما هنـاك إمكانـات  .ليتقدم الإسلام وينتصر من حيث هـو إســلام

  .هم وتحـضرهمحقيقية لفعل الكثير من أجل نهضة المسلمين وتقـدم
 عـلى ذهـاب الباطـل  ـــاً مـسبق ــوإن إظهار الحق وإنجاحه لا يتوقف

   .وزواله
بــل إن ظهــور الحــق ونجاحــه وثباتــه هــو المقدمــة لــزوال الباطــل 

ـــه  i j k l nm o p q        r s t﴿ : وتنحي
u v w x y z |{ } ~ � ¡  ¢ ﴾.  

  ]٨٢, ٨١:الإسراء[ 
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 فالتــسلط  ; فللحريــة أضــداد متعــددة ,إذا كــان لكــل شيء ضــد
ـــتبداد ـــتعباد ,والاس ـــر والاس ـــتغلال , والقه ـــتلال والاس   , والاح

  , وكـذلك التـسيب والتحلـل . والحواجز والحدود ,والأغلال والقيود
 كلهــا أضــداد للحريــة ونقــائض ونــواقض , والفــوضى والاســتهتار
  .لوجودها وممارستها

 قـد تـصيب الإنـسان في جـسمه  ,الحريـة هـذه ونواقـضهاأضداد 
 أو في سيادته فيـسترق  , أو في حياته فيقتل ويعدم ,فيسجن أو يعذب

 أو في رزقه وماله فيمنـع  , أو في عزته وكرامته فيذل ويهان ,ويستعبد
  , أو في حريـة القـول والتعبـير ,من كسبه أو من حريـة التـصرف فيـه

 . اقب إذا تكلم أو يع ,فيمنع من الكلام
  ,وكل هذه أحوال مقيتة بغيضة لا يرضاها حر لنفـسه ولا لغـيره

  . وعلى الإنسان جنسا ,بل هي محنة ووبال على الإنسان فردا
هـي تلـك , غير أن أسوأ نواقض الحريـة وأخطرهـا عـلى الإنـسان

 وخاصــة حيــنما تــصبح حريــة  ,التــي تــصيبه في عقلــه وفكــره وعلمــه
  ,ريــة الفهـم مكبلــة ومعاقـة ذاتيــا وداخليــاالعقـل وحريــة الفكـر وح

  .وبنوع من الاقتناع والارتياح
 يتمتعـون  ـــ عـلى سـبيل المثـال ــ كان العرب ,ويوم جاء الإسلام

 يتحركـون ويتنقلـون  ;بدرجة عالية من الحرية ومن العـزة والكرامـة
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 ويتــصرفون في مكاســبهم  , ويتكلمــون ويعــبرون بحريــة ,بحريــة

 إلا أن حرية الفكـر ,  ويحاربون أو يسالمون بحرية ,ةوممتلكاتهم بحري
   . أو على الأقل معاقة ومكبلة ,كانت عندهم مشلولة ومعطلة

 بـل كـان مـن  ,ولم يكن ذلك من خـارجهم ومـن متـسلط علـيهم
  . وبرضاهم وتمسكهم ,ذاتهم ومن داخلهم

  ,ومــع العــرب كــان يعــيش اليهــود في تجمعــات ســكنية مــستقلة
 وكــانوا أصــحاب تــراث دينــي  .قــدر كبــير مــن الحريــةتتمتــع أيــضا ب
ولكنـه تـراث  .  من أهم ما كانت تملكـه البـشرية يومئـذ ,وثقافي كبير

َ وأصـبح أصـحابه مـثلهم  ,أصبح معطـلا ومكـبلا َ :﴿a             b   
c ed ﴾ ]٥:الجمعة[.  

  ,ولقد كان في مقدمة مقاصد البعثة المحمدية تحريـر العقـل والفكـر
   . أحاط بهما من آصار وأغلال وقيود وأوهامورفع ما

 \  ] U V W         YX Z﴿  :قال تعالى
] ^ _ ̀ a b c d e f 

g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x 

y z { | } ~ _ ̀          ba ﴾ 
 ]١٥٧, ١٥٦:الأعراف[ 

ــة الأصــعدة ــة عــلى كاف ــد جــاء الإســلام رســالة تحريري  وفي  , لق
 وإذا كنـا لا نجـد في  .ر والفهم والعلـم والتـدينمقدمتها صعيد الفك
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 فإننا نجد الإسلام مليئا بمعاني الحريـة  ,» الحرية «الإسلام مصطلح 
  . وبالقيم والتوجيهات الداعمة للحرية ,وبالقواعد المؤسسة للحرية
 :في البدء كانت الحرية 

  ,مما يلفت الانتباه في قـصة خلـق آدم كـما يحكيهـا القـرآن الكـريم
تلك العناية والحفـاوة البالغـة التـي أحيطـت بهـا هـذه الواقعـة وهـذا 

  :المخلوق
﴿A B C D E F G H JI  ﴾.  

 ]٣٠:البقرة[ 
﴿° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧  ¹ º » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ﴾ ]٢٩ ,٢٨:الحجر [. 
﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ µ   ¶ ﴾ . 

 ]١١:الأعراف[
﴿` a b c ﴾ ]٣١:البقرة[.  

 ولا عنــد  , هــذا الإعــلان الإلهــي الجليــلولم تقــف الحفــاوة عنــد
 ولا عنـد تـصويره وتـسويته بيـد العنايـة  ,تسمية هذا المخلوق خليفة

 ولا عنـد  , ولا عنـد الـنفخ فيـه مـن روح االله تبـارك وتعـالى ,الربانيـة
 لم تقـف الحفـاوة الإلهيـة  ,إسجاد الملائكة له وهم عباد بررة مكرمون

ــذا ــد ه ــسان عن ــ ,بالإن ــدت وس ــل امت ــة  ب مت إلى حــد إســكانه الجن
 دون أن يكون قد فعل ما يستحق به شـيئا  , فيهاحريتهوإطلاق يده و
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ــــه  ﴾ | } t u v w x y z﴿ : مــــن هــــذا كل
 ولم يكن مـع هـذه الحريـة المطلقـة ومـع هـذه الإباحـة ,] ١٩:الأعراف[

 أن  , لا تعدو نسبته إلى الجنة ومـا فيهـا ,الشاملة سوى استثناء رمزي
 .  بحر أو حبة رمل في صحراءتكون كقطرة في

  . وحـرا طليقـا ,وهكذا خلق الإنسان أول ما خلـق عزيـزا كـريما
وإذا كانت الأخطاء وعوارض أخرى متعددة قـد غـيرت وتغـير مـن 

 فإنهـا لا يمكـن أن تغـير  ,ُوضعية الإنسان وتحد مـن حركتـه وحريتـه
  .من أصله وجوهره

  . فيه وهي الأصل ,فكرامة الإنسان وحريته هي أصله
وهذا هو المعنـى الـذي مـا فتـئ العلـماء والمفكـرون ينـصون عليـه 

 وقد عبر عنه الفاروق عمر بـن  . كل بطريقته وعبارته ,ويعبرون عنه
متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم  «  :بقولته الشهيرة الخطاب 

  .»  ?أمهاتهم أحرارا
 عن ١٩٤٨ ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

 ليكـرر ويقـرر هـذا المعنـى في مادتـه  ,الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة
 يولد جميع النـاس أحـرارا متـساوين في الكرامـة «  :الأولى التي تقول

  .» والحقوق
ولعل خير من تناول هذه المسألة من علماء الإسـلام هـو العلامـة 

تماعـي صول النظـام الاجأ «الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابيه 
  .» مقاصد الشريعة « و ,» في الإسلام
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ففي الكتاب الأول اعتبر الحريـة هـي إحـدى المـصالح الأساسـية 
 ويجــب عــلى ولاة الأمــور  ,والــضرورية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع

 وبعـد استعراضـه لمفهـوم الحريـة الـذي يتـضمن  .تحقيقها وصـيانتها
 والحريـة بكـلا «  :ل قـا , وحرية التـصرف , حرية الرقبة :معنيين هما

وجودهم  وبه تصرفوا في أول  ,المعنيين وصف فطري نشأ عليه البشر
 . IQH » على الأرض حتى حدثت بينهم المزاحمة فحدث التحجير

 للحريـة لا ينبغـي اللجـوء إليـه إلا  ـــ التحجـير ـــوهذا التقييد أو
 إن « : ~ يقول  ,عند الضرورة ومن أجل دوافع ومصالح راجحة

 نـماء  ـــأي الحريـةـــ  فيهـا  .ة خاطر غريزي في النفوس البـشريةالحري
 وبهــا تنطلــق المواهــب  ,القــوى الإنــسانية مــن تفكــير وقــول وعمــل
 فلا يحق أن تسام بقيـد  .العقلية متسابقة في ميادين الابتكار والتدقيق

 . IRH » ُ ثابت أو يجلب به نفعرُإلا قيدا يدفع به عن صاحبها ضر
 والحريـة «  :لحرية و فطريتها في موضع آخر بقولـهويؤكد أصالة ا

 لأن االله لمـا خلـق للإنـسان العقـل  ,بهذا المعنى حق للبشر على الجملة
َّوالإرادة وأودع فيه القدرة عـلى العمـل فقـد أكـن  فيـه حقيقـة الحريـة َ

 . ISH » وخوله استخدامها بالإذن التكويني المستقر في الخلقة
ــك ا ــاوز ذل ــور يتج ــابن عاش ــه ف ــذي عرف ــأرجح ال ــاش والت لنق

                                                 
 ١٩٨٥ – الطبعـة الثانيـة −١٦٢أصول النظام الاجتماعي في الإسـلام, ص  )١(

 .  تونس−الشركة التونسية للتوزيع
 .١٦٣المصدر السابق, ص )٢(
 .١٦٩, ص  نفسه )٣(
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  ,الية الغربيون حـول أصـل الحريـة ومـصدرهايبرفلاسفة الحرية والل
هل هو الخلقة الأولى للأفراد وما فيها مـن نـزوع إلى حريـة التـصرف 

 والعمـل  , أم هو العقل والنظـر العقـلي ,واتباع هوى النفس وميولها
 كانـت «  :يـلي وهي القضية التي يعرضها جون ديوي كما  ?بمقتضاهما

ــد مــذهب الأحــرار ــة مرتبطــة في تقالي ـــفكــرة الحري ــد كــل مــن  ـ  عن
 أي بــالفرد نفــسه مــن  ,» الفرديــة « بفكــرة  ــــالأمــريكيين والإنجليــز

  , وكان هذا الارتباط وثيقا وكثـير الـورود عـلى الألـسنة .حيث هو فرد
 فكان الكثـيرون يدهـشون إذا مـا  .حتى خاله الناس أمرا ذاتيا أصليا

سمعوا بأن أحدا يـزعم أن للحريـة مـصدرا آخـر وأساسـا آخـر غـير 
 ومع ذلك فقد كان المـأثور عنـد الأحـرار  .طبيعة هذه الفردية نفسها

ـــة العقـــل  ـــرتبط بناحي ـــما ت ـــة إن ـــة أن فكـــرة الحري في القـــارة الأوربي
   .والاستدلال

فــالأحرار عنــدهم هــم الــذين يوجهــون ســلوكهم ويــسيرون 
 أمـا أولئـك الـذين  ,علـيهم العقـل وحـدهأمورهم بحسب ما يمليـه 

 فمحكومـون بهـذا  ,يتبعون هواهم ويجرون وراء شهواتهم وحـسهم
  . IQH  فهم ليسوا بأحرار ,الهوى وبتلك الشهوات والحواس

الرؤية الإسلامية لابن عاشور تتجاوز هـذا التجـاذب الثنـائي في 
  ,تلقائية فكون الحرية صفة فطرية غريزية  ,مرجعية الحرية ومعيارها

                                                 
 –, ترجمـة أحمـد أمـين مرسـى قنـديل ٣٣الحرية والثقافـة لجـون ديـوي, ص  )١(

 . ت.  د–مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 
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  . عـلى العقـل والنظـر العقـلي ـــ تأصـيلا وممارسـة ـــلا ينفي اعتمادها
 ولكنهـا أيـضا  ,وهذا ما يفـسر لنـا كـون الحريـة ولـدت مـع الإنـسان

 ولــو أن تقييــدها جــاء في البدايــة  ,ولــدت مقيــدة مــن اللحظــة الأولى
   .رمزيا واستثنائيا

بـشر في حريتـه  وقد دخل التحجير في بنـي ال«  :يقول ابن عاشور
  حين خلقا وأسكنا الجنـة ــ إذ أذن االله لآدم وزوجه ,من أول وجوده

   . إلا شجرة من أشجارها , الانتفاع بما في الجنةــ
 ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿  :قــــال تعــــالى

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ﴾ ]ــرة ــزل  , ]٣٥:البق ــم لم ي ث
يــدخل عليــه التحجــير في اســتعمال حريتــه بــما شرع لــه مــن الــشرائع 

 بتمييـز  , ومـع معاشريـه ,والتعاليم المراعى فيها صلاح حاله في ذاته
 . IQH » حقوق الجميع ومراعاة إيفاء كل بحقه

وهكذا تتأسس رؤية ابن عاشور إلى الحرية عـلى أصـالة مزدوجـة 
 وأصـالة  , أصالة فطريتها الملازمة لكل فـرد في خلقتـه :متكاملة فيها

ه الـشكل الوحيـد الممكـن لتحقيقهـا  باعتبـار , تقييدها وعقلنتهاأمبد
وأمــا حريــة  «  : يقــول في مثــال آخــر عــن حريــة العمــل, وإنجاحهــا

العمل فإن شواهد الفطرة تـدل عـلى أن هـذه الحريـة أصـل أصـيل في 
 وجعـل لـه مـشاعر  , فإن االله تعالى لما خلق للإنسان العقـل ,الإنسان

افع والـضار بـأنواع  وميز له بـين النـ ,تأتمر بما يأمرها العقل أن تعمله
                                                 

 .١٦٢أصول النظام الاجتماعي, ص  )١(
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 كان إذن قد أمكنه مـن أن يعمـل مـا يريـد ممـا لا يحجمـه عنـه  ,الأدلة

 . IQH »  فكانت حرية العمل والفعل أصلا فطريا, توقع ضرر يلحقه
 يعـد بمثابـة  ,وقد ألف الأستاذ محمد زكي عبد القادر كتابا لطيفا

مـدى استقراء لما قيل عن الحرية لدى مختلف الأمم والشعوب وعـلى 
 ويلخـص المؤلـف فكـرة كتابـه وثمرتـه  .عشرات القرون من الـزمن

وهذا الكتاب الذي أقدم له جمع أقوالا في الحريـة  «  :بقوله في مقدمته
  : اختيرت من مختلف اللغات في الـشرق والغـرب ,والكرامة الإنسانية

  , والإغريقيـــة القديمـــة , والفرنـــسية , والإنجليزيـــة ,مـــن العربيـــة
ــ ــةواليوناني ــة ,ة الحديث ــة والألماني ــة , والإســبانية والإيطالي   , والأردي
 وعلى الجملة من عدد كبير من اللغات التي يتحدث بهـا  ,والنرويجية

 فيهـا أقـوال قيلـت قبـل المـيلاد بـألف  . ومن مختلف العصور ,البشر
 وعـلى طـول مـا يفـصل بينهـا  . وفيها أقوال قيلت منذ سـنوات ,سنة

 ولا حب الحرية والافتتـان بهـا  ,د المعاني تغيرتمن الزمن لا تكاد تج
 وفي هذا دليل على أن الحرية والكرامـة الإنـسانية ليـستا  .قل أو تحول

 ولكنهما شيئان ولـدا معـه وأحـس بهـما  ,شيئين ينموان بنمو الإنسان
 قد يتطور مدلولهما ويتقـدم  .وكافح من أجلهما وأراق دمه في سبيلهما

 ولكــنهما مــن حيــث الجــوهر  ,كالا متعــددة وقــد يتخــذ أشــ ,ويتــسع
 . IRH » باقيان خالدان

وإذا كانت الحرية صـفة فطريـة مـن صـميم خلقـة الإنـسان ومـن 
                                                 

 .١٧٧−١٧٦المصدر السابق,  )١(
  .٧−٦, ص  الكرامة الإنسانيةالحرية و )٢(
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 وهو دين  ــ فمن الطبيعي أن يجعل الإسلام ,صميم مؤهلاته الأولية
   . هذه الحقيقة أساسا مرجعيا في تشريعاته وأصوله التشريعية ــالفطرة

فـيما بعـض الأصـول الإسـلامية المترجمـة ولتوضيح ذلك أعرض 
  .لمبدأ أصالة الحرية

  :الإباحة الأصلية
من القضايا التي يتطرق إليهـا ويناقـشها عامـة الأصـوليين قـضية 

 أي في حالـة عـدم وجـود  ,حكم الأفعال والأشياء قبل ورود الشرع
وكذلك حكم الأفعال والأشياء التي سكت عنها الـشرع بعـد  ,شرع
  . يخصها بحكم فلم ,وروده

 مـع  ,ويحكي الأصـوليون في هـذه المـسألة ثلاثـة أقـوال مـشهورة
  .قول رابع يمكن إضافته وتمييزه عند التمحيص والتدقيق

  , وخاصـة مـنهم الحنفيـة ,القول الأول لجمهـور الأصـوليينــ ١
  ,شرع ومفاده أن كل ما لم يرد فيـه .  وهو قول الظاهرية ,وعامة الفقهاء

 وهـذا مـا يقـصدونه  .مبـاح  فالأصل فيه أنـه ,الشرع بحكمأو لم يخصه 
  .» الإباحة الأصلية « أو » الأصل في الأشياء الإباحة «بعبارة 
 ويـرون  , وهو لبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة ,القول الثانيــ ٢

  . حتى يرد دليل الإباحة ,أن الأصل في الأشياء هو الحظر والمنع
 مـن  ,كثـير مـن الأصـوليين المتكلمـين وهـو ل ,القول الثالـثــ ٣

 باعتبار أن كـلا مـن الإباحـة  , وهو القول بالوقف ,معتزلة وأشاعرة
 وحيث لا دليل ولا خطاب من الشرع فـلا  ,والتحريم حكم شرعي
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 وإنـما نتوقـف عـن إصـدار حكـم في  , أي لا تحريم ولا إباحة ,حكم

  .المسألة وفروعها التطبيقية
 فهـو التفريـق بـين الأشـياء  , وهو قلما يذكر , أما القول الرابعــ٤
 والأصـل في  , فالأصل في الأولى الإباحة . والأشياء الضارة ,النافعة

   .الثانية التحريم
  . وتبعه بعض المتأخرين, IQH وبهذا قال الفخر الرازي

 فالأول مـع الحريـة  .وأنا أريد أن أقف عند القولين الأول والثاني
 أمــا القــولان الآخــران ,  والثــاني عــلى العكــس ,وأنهــا هــي الأصــل

  .فيؤولان في النهاية إلى الوفاق العملي مع القول الأول
 » حكـم شرعـي « هو مجرد امتنـاع مـن إصـدار  , فالقول بالوقف
   .بالإباحة أو الحظر

  ,والنتيجة العملية أن الناس في هـذه الحالـة يبقـى أمـرهم بيـدهم
 فــالقول بــالوقف لا يمكــن أن  .فمــن شــاء أقــدم ومــن شــاء أحجــم

 وإذا ترك  , وإلا التحق بالحظر والتحريم ,وتعرض يتحول إلى تحفظ
حكم  « وإن لم يصدر بشأنها  ,الناس لشأنهم فتلك هي الإباحة عمليا

 فأصحاب هذا القول يختلفون مـع القـول الأول نظريـا لا  .» شرعي
  . فهو خلاف كلامي ليس إلا ,عمليا

 فهو وإن كان فيـه تـدقيق وجيـه ولـه سـنده في  ,عوأما القول الراب
 ذلـك  . فهو بمثابة ذكر الاستثناء عند ذكـر القاعـدة ,نصوص الشرع

                                                 
 .٥٤١ / ٢المحصول من علم الأصول  )١(
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 والـضرر فيـه  ,أن ما خلق االله تعالى من أشياء كله في الأصل مفيد ونافع
 فكأننا قررنا أن  , فإذا قررنا أن الأصل في المنافع الإباحة .عارض وشاذ

 وإذا  . وهذا هو عين القول الأول ,شياء هو الإباحةالأصل العام في الأ
 فكأننا قررنا أن التحريم وارد عـلى  ,قررنا أن الأصل في المضار التحريم

 وهــي ذات نــسبة  ,ســبيل الاســتثناء في الأشــياء الــضارة ضررا راجحــا
  .ضئيلة بجانب ما في الكون والحياة من منافع وفوائد ومصالح

 وهــو  ,حه وأوضــح أهــم مــستنداتهوأعــود للقــول الأول لأوضــ
 أي حريـة  ,القول بأن الأصل العام في الأشياء والأفعال هو الإباحـة

  .التصرف
 فــيما يــلي  ,يــستند هــذا القــول إلى جملــة مــن الآيــات والأحاديــث

  .بعضها
ــــ ١ ــــالىـ ــــه تع  ﴾ À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾﴿  :قول

فهــذه الآيــة تفيــد أن جميــع مــا في الأرض قــد خلــق  ,] ٢٩:البقــرة[
 كما قال في الآية  , ليستعملوه وينتفعوا به ــ وهم بنو آدم ــللمخاطبين
فـالأرض ,  ]٣٢:البقـرة[ ﴾ È É Ê Ë Ì Í    Î﴿ : الأخرى

  .مستقرنا وما فيها متاع لنا
 بـــل يتجاوزهـــا إلى  ,ولا يقـــف الأمـــر عنـــد الأرض ومـــا فيهـــا

 A B C D E F G H I J K L﴿: السماوات وما فيهـا 
M N O P RQ ﴾ ]٢٠:لقـــمان [, ﴿Ö ×  Ø Ù Ú 

Û Ü Ý   Þ àß ﴾ ]١٣:الجاثية [. 
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 ﴾  : ﴿J K  L M N O P Q R TSقولــه ــــ ٢
وهذا معناه أن ما حرمه االله تعالى هو مـا ذكـره ونـص  ,] ١١٩:الأنعـام[

 وقـد  . ومعناه أيضا انتفاء التحريم عما سـواه .عليه وفصل القول فيه
 À﴿ : ن الآيـة الأولىجمع ابن حزم مضمون هذه الآية مع مضمو

Á Â Ã Ä Å ﴾  ,ـــه ـــنهما نتيجـــة قاطعـــة بقول             :وركـــب م
 فــصح بهــاتين الآيتــين أن كــل شيء في الأرض وكــل عمــل فمبــاح «

 نــصا عليـه في القــرآن  ,حـلال إلا مـا فــصل االله تعـالى تحريمــه باسـمه
 . IQH » ^ وكلام النبي 

   c d e﴿  :ثم زادنا تعالى بيانا فقال «  :قال ابن حزم
f g h i kj l m n o qp ﴾ 

 فصح بنص هذه الآية صحة لا مرية فيها أن كل ما لم ,] ١٥٠:الأنعام[
فهو  ^يأت النهي فيه باسمه من عند االله تعالى على لسان رسوله 

  . IRH »  لا يحل لأحد أن يشهد بتحريمه ,حلال
لى  يحتـاج إ ـــ مع متانته وقوة منطقـهــ ~على أن كلام ابن حزم 

 وهو مـا سـأورده في  ,شيء من الاستدراك والتدقيق في بعض ألفاظه
  :ثنايا الفقرة التالية

استدل القائلون بالإباحة الأصلية كـذلك بعـدة آيـات نـصت ــ ١
                                                 

 منشورات ١٩٨٣ – ١٤٠٣ /٢ ط – ١٣ / ٨الإحكام في أصول الأحكام  )١(
  . بيروت−دار الآفاق الجديدة

 .١٤ / ٨نفسه )٢(
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ُ وتنكـر عـلى مـن  ,على إباحة الطيبات وما خلقـه االله مـن زينـة ورزق
و محـل  وهـ ـــ كما تنص بعض هذه الآيات ,حرموا ما خلق االله لعباده

   . على تحريم ما كان خبيثا ــالاستدراك على كلام ابن حزم
 ﴾ [^ \ ] S  T U V W X Y Z﴿  :قال تعالى

 l  m n o p q r s t u﴿ ,] ٣٢:الأعراف[
v w x y z |{ }  ~ � ¡ ﴾ ]٥٩:يونس [,              
﴿u  v w x y z ﴾ ]١٥٧:الأعراف [,  
﴿ª  « ¬ ¯® ﴾ ]٥:المائدة [. 

لنـصوص تفيـد صراحـة وقطعـا أن كـل مـا كـان زينـة فكل هـذه ا
 ولا يتعلـق بـه التحـريم  , فحكمه الأصلي هو الحل والإباحـة ,وطيبا

  .إلا عرضا ولأسباب عرضية ليست ذاتية
  , فإن ما كـان خبيثـا فحكمـه الأصـلي هـو التحـريم ,ومقابل هذا

 أو لم يكـن كـذلك  ,بالاسـمسواء كان مما فصل االله تعـالى وممـا ذكـره 
 فهذا هو الاستدراك الذي لا بد منه عـلى  .» الخبث «وعرفناه بصفته 

 حيـث يلـح أن الحـرام هـو فقـط مـا ذكـر االله  ,كلام ابن حـزم المتقـدم
 فمتى ثبتت  , والحق أن االله تعالى حرم أشياء بصفتها .بالاسمتحريمه 

 ونبقى معه في أن كـل  . ثبت التحريم» الخبث والضرر «تلك الصفة 
  .صف بالخبث فحكمه الإباحة وحرية الاستعمال والتصرفما لم يت
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  :من تطبيقات القاعدة وآثارها
 تعنــي أن الإنــسان حــر  ,» الأصــل في الأشــياء الإباحــة «قاعــدة 

وفــيما يــزدحم بــه هــذا الكــون مــن , مــسموح لــه بالتــصرف في نفــسه 
 فهذا هو الأصل المعتمـد حتـى , خيرات وكائنات ومنافع وإمكانات

 أو حتـى يظهـر  ,ثناء شيء ممن له الأهليـة ولـه الحـق في ذلـكيأتي است
  .فساد شيء ويثبت خبثه وضرره

 تحـرره  ,وهذه القاعدة قبل أن تحرر الإنـسان في سـلوكه وتـصرفه
 فهو بفضلها يعلم ويطمئن أن ما لم يرد فيـه تحـريم  .في إيمانه وضميره

 فيـه ولا  ولا حـرج , وكان له فيه رغبة ومـصلحة فهـو لـه ,ولا تقييد
  . فضلا من االله ونعمة , وأن تصرفه ذلك حلال سائغ ,خوف منه

ومن هنا ندرك ذلك السر والخيط الرابط بين تحليل الطيبات 
  . وإزالة الأغلال والآصار من جهة ثانية ,وتحريم الخبائث من جهة

  u﴿  : بقوله^وأعني بذلك ما ذكره االله في صفات رسوله 

v w x y z { | } ~ 
_ ̀          ba ﴾ ]١٥٧:الأعراف[ . 

فالمؤمن إذا أصبح شاكا خائفـا مـن شـبح التحـريم والإثـم حيـثما 
 لمجـرد أن كـل مـا  , وأيـنما تحـرك واتجـه , وكلما هم وعزم ,فكر وقدر

 أو  , أو يحتمل أن يكون حراما ,ليس منصوصا على إباحته فهو حرام
ن قـد يـدخل في أزمـة  هذا المؤم,  أو فيه شبهة الحرام ,إنه حرام: قيل 

  . قبل أن يدخل في أزمة تصرف وتدبير ,إيمان وضمير
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ومــن المجــالات التــي يكثــر الاحتيــاج فيهــا إلى استحــضار هــذه 
 وحتـى  , من أجل رفع الضيق والحرج والحيرة عـن النـاس ,القاعدة

  . مجال المأكولات ,عن عقول الفقهاء أنفسهم
 ﴾ s    t u﴿  :اتوفي هذا المجال أنزل االله تعالى عدة آي

 ,  ]٤:المائدة[ ﴾ d  e f hg i j k ml﴿ , ]٥١المؤمنون[
﴿»  ¼ ½ ¾ ¿ À ﴾ ]١٦٨:البقرة [. 

ومع هذا كله نجد خلافات ونزاعات فقهية لا تنتهي في كثير مـن 
 ممـا يمكـن رده إلى هـذه  ــ أحلال هي أم حرام ــالأطعمة والحيوانات
   .الآيات وحسمه بها
 فهـو حـلال  ــ أي يستطيبه الناس وينتفعون بهــ فكل ما كان طيبا

   .بلا تردد
 أستسمح القارئ الكريم  ,ولتوضيح هذه المسألة بكفاءة وجدارة

 جـادت  ,في نقل نص مطول للعلامة المجدد محمد الطاهر بن عاشور
 d  e f hg i j k﴿ : به قريحته عند تفـسير آيـة المائـدة

ml ﴾ ]٤:المائدة [. 
ا من اختلاف الفقهاء في تحديـد معنـى الطيبـات فبعد أن ذكر طرف

َ حيـث أرجـع بعـضهم  ,ومعيار تحديد ما هو طيب ومـا لـيس بطيـب
 وبعضهم أرجعه إلى المتحـضرين  ,ذلك إلى عادات العرب وأذواقهم

  . من الناس دون أهل البداوة والبدائية
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 وفيه من التحكم في تحكيم عوائد بعض الأمـة « : ~بعد ذلك قال 

 وقد اسـتقذر أهـل الحجـاز لحـم  ,ض ما لا يناسب التشريع العامدون بع
ليس هو من أرض  «  :في حديث خالد بن الوليد ^ الضب بشهادة قوله
  . ومع ذلك لم يحرمه على خالد ,» قومي فأجدني أعافه
  , أن االله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيـب :والذي يظهر لي

 وهـو أن يكـون  ,لى ذات الطعامفلا جرم أن يكون ذلك منظورا فيه إ
ــدين ــاف لل ــستقذر ولا من ــار ولا م ــير ض ــذه  .غ ــتماع ه ــارة اج  وأم

 وأن يكون مقبولا عند جمهـور المعتـدلين  ,الأوصاف ألا يحرمه الدين
 بقطـع النظـر  , من كل ما يعده البشر طعاما غـير مـستقذر ,من البشر

ن نجــد  ونحــ . وعــن الطبــائع المنحرفــات ,عــن العوائــد والمألوفــات
  ,أصناف البشر يتناول بعضهم بعض المأكولات مـن حيـوان ونبـات

ــبعض ــك ال ــضهم ذل ــترك بع ــضب  .وي ــل ال ــن يأك ــرب م ــن الع  فم
 ومــن الأمــم مــن يأكــل  . ومــنهم مــن لا يأكلهــا ,واليربــوع والقنافــذ

 وأهـل  ,الضفادع والسلاحف والزواحـف ومـنهم مـن يتقـذر ذلـك
 وأهـل جزيـرة  ,ولحـم المعـزمدينة تونس يأبون أكل لحم أنثى الضأن 

 وفي أهـل الـصحاري تـستجاد لحـوم  ,شريك يـستجيدون لحـم المعـز
 وكــذلك دواب  , وفي أهــل الحــضر مــن يكــره ذلــك ,الإبــل وألبانهــا

 والشريعة أوسع من ذلـك كلـه فـلا يقـضي  .َّالبحر وسلاحفه وحياته
 والمحرمـات فيهـا مـن الطعـوم مـا يـضر  .ُفيها طبع فريـق عـلى فريـق

ه بالبــدن أو العقــل كالــسموم والخمــور والمخــدرات كــالأفيون تناولــ
 ومـا هـو  , وما هو نجس الـذات بحكـم الـشرع ,والحشيشة المخدرة

 وما عـدا ذلـك لا  .مستقذر كالنخامة وذرق الطيور وأوراث الأنعام
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 ومـا عـداها فهـو في  .تجد فيه ضابطا للتحريم إلا المحرمـات بأعيانهـا
  ــ والقول بأن بعضها حلال دون بعض .هقسم الحلال لمن شاء تناول

  . هو من القـول عـلى االله بـما لا يعلمـه القائـل ــبدون نص ولا قياس
 ومــا الــذي ســوغ الــسمكة  ?فــما الــذي ســوغ الظبــي وحــرم الأرنــب

 ومـا  ? ومـا الـذي سـوغ الجمـل وحـرم الفـرس ?َّوحرم حيـة البحـر
حل الجراد  وما الذي أ ?الذي سوغ الضب والقنفذ وحرم السلحفاة

 ومـا  , أو نظر رجيح , إلا أن يكون له نص صحيح ?وحرم الحلزون
 . IQH » سوى ذاك فهو ريح

وما قيل في مجال المطعومات يقال في سائر المجالات وكافة التصرفات 
الخبائـث  « لا تحريم إلا ما حرمه االله باسمه أو حرمه بـصفته  ,والمعاملات

  .ق معقول ومصدر مشروع ولا تقييد إلا من طري ,» والمضار
  ,وبسبب ما خيم عـلى هـذه القاعـدة مـن تـشكيك وتـشويش نظـري

 في فكرهم  , فقد أصاب المسلمين عنت كبير ,ومن إغفال أو إهمال عملي
 وقـد  ـــ ففي مجال المكاسب والمهن والمعـاملات الماليـة .وفقههم وحياتهم

  ـــ مـا لا يحـصى , في ديارهم وفي غير ديـارهم ,جد منها في حياة المسلمين
نجد لدى كثير من المفتين والدعاة والواعظين نزوعا شديدا نحو التضييق 

 حتى ليبـدو أن القاعـدة عنـدهم هـي أن الأصـل في  ,والتحريم والتعسير
 ويحـسبون أن هـذا  . وأن كل جديد فهو محـرم أو مـتهم ,الأشياء التحريم

                                                 
 تــونس – الــدار التونــسية للنــشر – ١١٣ – ١١٢ / ٦التحريــر والتنــوير  )١(

١٩٨٤.  
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 ومـا هـو إلا ضـعف في  , وقـوة في التقـوى , وقوة في الدين ,قوة في العلم
  . وضعف في التحرر الفكري , وضعف في التمييز ,النظر

وقــد أدى هــذا النظــر المقلــوب إلى حرمــان المــسلمين في مــشارق 
الأرض ومغاربها مما لا يحصى من فرص الكـسب والإنتـاج والتطـور 

ــير ــأثير والتغي ــدم والت ــسياسية  ,والتق ــصادية وال ــالات الاقت  في المج
 ...  وسـائر مجـالات الحيـاة ,يميـة والإعلاميـة والفنيـةوالمهنية والتعل

َّفكان شأن هؤلاء المفتين أشد وأسوأ من أولئك الذين قال عنهم ابـن 
ــيم  ــودهم  «: الق ــاس وعق ــاملات الن ــن مع ــيرا م ــذلك كث ــسدوا ب أف

 ومعلـوم أنـه لا حـرام إلا مـا حرمـه ... وشروطهم بلا برهان من االله
 . IQH » ا أثم االله ورسوله به فاعله ولا تأثيم إلا م ,االله ورسوله

 ١٩٩٧ فقد كنت سـنة  .وأختم هذه القاعدة بذكر هذا الأنموذج
 وتحدثت مع بعض قـادة الحركـة الإسـلامية هنـاك عـن  ,في بلد عربي

  : فـسألني أحـدهم ,الانتخابات البرلمانية التي كانت وشيكة في المغرب
أو ربـما  «: جبـا  فقـال متع . نعـم : قلت ?هل سترشحون نساء منكم

 نحـن  : فقلـت لـه ? وهل عندكم فتوى تبيح لكـم ذلـك :» مستنكرا
 وإذا كانت عندكم فتوى تحرم ذلك فابعثوا بها إلينـا  ,سنرشح النساء

 . لننظر فيها وفي دليلها
  :الأصل براءة الذمة

  . أو هي الوجه الآخر لهـا ,هذه القاعدة هي شقيقة القاعدة السابقة
                                                 

 .١٩٧٣ − بيروت– طبعة دار الجيل −٣٤٤ / ١عين إعلام الموق )١(
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مة الإنسان بريئة خالية من أي حق عليها أو تكليـف و هي تعني أن ذ
 وحريـة النـاس كـما  . حتى يثبت شيء من ذلك بدليله وحقه ,يلزمها

 فإنهـا أيـضا تعـاق وتـضيق  ,تعاق وتـضيق بالمحرمـات والممنوعـات
 فلهذا كانت أصالة الحريـة محميـة مـن  .بكثرة التكاليف والالتزامات

ــزام  ,ضــائقة التحــريم بالإباحــة الأصــلية ــن ضــائقة الإل ــة م  ومحمي
 و في  . فـلا تحـريم إلا بـدليل و لا إلـزام إلا بـدليل .بالبراءة الأصـلية

 ولا حـرام  , لا واجب إلا ما أوجبه االله«  :هذا المعنى يقول ابن القيم
  . IQH »  و لا دين إلا ما شرعه االله ,إلا ما حرمه االله

هــم عبــاد  هــو أن النــاس كل ,وأصــل هــذه الأصــول في الإســلام
 لأحدهم أن يـتحكم في غـيره و أن  ــ في الأصل ــ فلا يحق ,متساوون
 بل الأصل أن من يتحكم في العباد و يقيد حريـة العبـاد  .يقيد حريته

  .هو رب العباد
 فيجـب أن يكـون بالتبعيـة  ,و أما غيره فإن مارس شيئا من ذلـك

و  فهـ .وفي حدود ما هو مأذون ومشروع من صـاحب الحـق الأصـلي
  .سبحانه لا يمكن أن يحيف أو يتعسف على أحد

وإن موقـف تحديـد الحريـة موقـف  « : يقول العلامة ابـن عاشـور
 فواجــب ولاة  ,ودقيــق عــلى المــشرع غــير المعــصوم صــعب وحــرج

ــضيه درء  ,الأمــور التريــث وعــدم التعجــل ــا يقت ــا زاد عــلى م  لأن م
  . IRH » لماالمفاسد وجلب المصالح الحاجية من تحديد الحرية يعد ظ

                                                 
  . نفسه)١(
 .١٧٧أصول النظام الاجتماعي, ص  )٢(
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واعلم أن الاعتداء عـلى الحريـة نـوع مـن  «  :وقال في موضع آخر
 . IQH » أنواع الظلم

ومما استدل بـه ابـن حـزم عـلى تأصـيل هـذا الأصـل حـديث أبـى 
 إنـما هلـك مـن كـان  ,دعوني مـا تـركتم « : ^عن النبي  , هريرة 

  فــإذا نهيــتكم عــن شيء .قــبلكم بــسؤالهم واخــتلافهم عــلى أنبيــائهم
  . IRH »  وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ,فاجتنبوه

 بـين فيـه عليـه  ,فهذا حـديث جـامع لكـل مـا ذكرنـا «: قال ابن حزم 
 وأنــه إذا أمــر بــشيء  ,الــسلام أنــه إذا نهــى عــن شيء فواجــب أن يجتنــب

َ وأن مـا لم ينـه عنـه ولا أمـر بـه  ,فواجب أن يؤتى منه ما بلغت الاستطاعة َ َْ
 وإذ هذه صـفته ففـرض عـلى كـل . ُألا يبحث عنه في حياته فواجب 

 قاعدة الـبراءة  ــ وبناء على هذه القاعدة. ISH » مسلم ألا يحرمه و لا يوجبه
 لا يصح و لا يجوز لأحد من الناس وضـع عبـادات أو الزيـادة  ــالأصلية

  . أو الزيادة في شروطها وصفاتها ,في عبادة وضعها الشارع
 فكل بدعة ضـلالة  .ُ الابتداع في الدين , أول ما يدخلويدخل في هذا
 وخاصـة في  , والابتداع نـوع مـن الزيـادة في الـدين .وكل ضلالة في النار

   . فهو افتئات على االله و تحكم على عباد االله .وعباداته معتقداته
                                                 

 بتحقيـق محمـد الطـاهر الميـساوي, – ٢٨٧مقاصد الشريعة الإسلامية, ص  )١(
 .  البصائر للإنتاج العلمي−١٩٩٨−١٤١٨ / ١ط 

 . الحديث رواه البخاري, كتاب الاعتصام )٢(
 . ١٦ / ٨الإحكام  )٣(
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 مـا يـضعه  , مما هو تجاوز للبراءة الأصـلية ,بويدخل في هذا البا

بعض الفقهاء من شروط وقيود إضافية لبعض الأحكام والتكـاليف 
  . سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو غيرها ,الشرعية

وقد كان الإمام مالك رحمه االله ينفر من إلزام النـاس بـما لم يـرد في 
  . حابة كتاب ولا سنة ولا جرى به العمل عند الص

ليس في  «  :قال ابن القصار في مسألة استصحاب البراءة الأصلية
 لأنـه احـتج  , و لكن مذهبه يدل عليه ,ذلك عن مالك رحمه االله نص

ذلــك ولا  ^ لم يفعــل النبــي  :في أشــياء كثــيرة ســئل عنهــا فقــال
  . مـا رأيـت أحـدا فعلـه : وكـذلك يقـول .الصحابة رحمة االله علـيهم

 وكـان عـلى  ,شيء لم يجـب أن السمع إذا لم يرد بإيجابوهذا يدل على 
 . IQH » ما كان من براءة الذمة

ومن مقتضيات هذه القاعـدة أيـضا أن النـاس أحـرار في أمـوالهم 
 لا يفرض عليهم شيء ولا يؤخـذ مـنهم شيء إلا بـدليل  ,وممتلكاتهم

  .وبطريق مشروع ولاعتبارات راجحة ومقدمة
  

                                                 
ــصار )١( ــن الق ــام أبي الحــسين ب ــة في الأصــول للإم ــق  )٣٩٧ت ( المقدم , تحقي

دار الغــرب الإســلامي  / ١وتعليــق الــدكتور محمــد الحــسين الــسليماني, ط 
 . ١٩٩٦ −ببيروت
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كزت في هذا المقال عـلى الحريـة في أصـولها وأسـسها  فقد ر ,وبعد
ــة ــا المنهجي ــة وفي أبعاده ــذه  .الفكري ــديثي إلى ه ــد نزعــت في ح  و ق

  :الناحية
ــضاياها  : أولا ــا و ق ــة في مجالاته ــون الحري ــوم مــن ك ــا هــو معل  لم

السياسية والاجتماعية حاضرة بقـوة وبكثافـة فـيما يقـال ويكتـب عـن 
ار أكـون مـسهما في إعـادة التـوازن وإعـادة  فلعلي بهذا الاختيـ .الحرية

   .الاعتبار إلى ما تناولته
 حريــة الــنفس والفكــر  , لإيــماني بــأن الحريــة الباطنيــة :وثانيــا
ــضمير ــات ,وال ــاقي الحري ــصنع ب ــي ت ــذيها  , هــي الت ــي تغ  وهــي الت
  , فإزاحة الغبار والصدأ عن مبدأ أصـالة الحريـة وفطريتهـا .وتحميها

  .يمان الإنسان بنفسه وبحقيقته وبـما وهبـه خالقـههي بمثابة تجديد لإ
  ,وإزالة التشكيك والتأرجح في الإباحـة الأصـلية والـبراءة الأصـلية

 عـن  ,هي إنهاء لحالة التكبيـل والاعتقـال ورفـع للآصـار والأغـلال
 و كل ذلـك في نطـاق المـشروعية الواضـحة  .فكرنا و فقهنا و إبداعنا
       . الــشعور بالأمانــة والمــسؤولية وفي ظــل ,والعقلانيــة الــصحيحة

  .وباالله تعالى السداد والتوفيق
  



UU á]‚é¹]»p^_ 

 
†‘^Ã¹]êãÏËÖ]^ãjq÷]»^è^–Î 

< <

÷æ_V<äÂ]çÞ_æ<êãÏËÖ]<^ãjq÷]<V<< <
 يـراد بـه اسـتنباط  ,معلوم أن الاجتهـاد هـو عمـل علمـي فكـري

  , لما يسشكله الناس في ديـنهم ,الأحكام والحلول والإجابات الشرعية
   .لما يستجد من قضايا ونوازل في حياتهمو

 ولـذلك يقـول العلـماء  . مأخوذة من الجهد ,» الاجتهاد «وكلمة 
 لكن الجهد المبذول هنا هـو ...  الاجتهاد هو بذل أقصى الجهد :عادة

ــدبر ــدماتها ,جهــد البحــث والنظــر والت ــائج مــن مق   , وتركيــب النت
   .وتوليد الأحكام من أدلتها

ــماء ــذكر العل ــادي ــن الاجته ــا م ــنافا وأنواع ــذكرها  , أص ــين ب  يتب
 وقـــد تختلـــف شروط  .وتوضـــيحها مجـــالات العمـــل الاجتهـــادي

 وفيما يلي بعض الأنواع الاجتهاديـة التـي  .الاجتهاد من صنف لآخر
  .يمارسها العلماء

  : الاجتهاد البياني ــ١
ــضامينها  ــان م ــشرعية وبي ــصوص ال ــم الن ــاد في فه ــو الاجته وه

 ويحتاج إليه في الفهم الـسليم لكافـة النـصوص  .حكامهاومعانيها وأ
 فيجتهـد في , التي قد في ألفاظها ومعانيها نوع من الخفاء أو الالتباس

  ,فهمها وبيانها العارفون باللغة العربية وأصول الشريعة ومقاصـدها
 وأمـا المعـاني الظـاهرة ... رفون بسياقات النصوص ومناسـباتهااوالع
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  . فهذه يفهمها كل من يفهم اللغة العربية ,يةلبعض النصوص الجل

  : الاجتهاد القياسي ــ٢
ــه الاجتهــاد المعتمــد عــلى القيــاس  أي قيــاس الوقــائع  .والمــراد ب

  . على نظائرها المساوية لهـا في علـة الحكـم ,الجديدة التي لا نص فيها
 لكنهـا مماثلـة  ,فهذا النوع من الاجتهـاد ينحـصر في الوقـائع الجديـدة

 والاجتهـاد هنـا يكمـن في التأكـد مـن كـون  .لك المنصوص عليهـالت
 وفي أن هنــاك حالــة مماثلــة منــصوص  ,الحالــة غــير منــصوص عليهــا

  . وأن الحالتين بينهما عنصر جوهري مشترك هـو علـة الحكـم ,عليها
  , أصدر الحكم في الحالـة المـستجدة ,فإذا تأكد الفقيه من كل ما سبق

  .الة المنصوصةبمثل ما هو عليه في الح
  : الاجتهاد الاستصلاحي ــ٣

وهذا النوع من الاجتهاد يكون في المـسائل التـي لـيس فيهـا نـص 
 فحينئـذ  . وليس لها نظير مماثـل تقـاس عليـه ,مباشر يتضمن حكمها

 فيتحراهــا  ,تكــون عمــدة المجتهــد هــي المــصالح والمقاصــد الــشرعية
اعـد الـشرعية ذات  مـستعينا في ذلـك بالأصـول والقو ,ويبني عليهـا

  , وأصل سد الذرائع وفتحهـا , أصل المصالح المرسلة : مثل ,الصلة
 . وقواعد الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد

  : الاجتهاد التنزيلي ــ٤
 وهــو  ;ويــدخل فيــه مــا يعــرف عنــد الأصــوليين بتحقيــق المنــاط

  ,الفحص والتأكد من مفـردات الأشـياء والأشـخاص والتـصرفات
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ّمــا إن كانــت معنـيـــةَ وداخلــة دائــرة الحكــم الــشرعي المــراد تطبيقــه و ِْ َ
  . أم أنها ليست كذلك ,عليها

 أو أنـه يـؤدي إلى  ,كما يدخل فيـه النظـر في سـلامة التنزيـل وشروطـه
أو مفـسدة   أو يفضي في حالة مـا إلى مـضرة ,الإخلال بحكم شرعي آخر

النظـر  «أو قاعدة      ,المآل وهنا تتدخل قاعدة اعتبار  .غير مقصودة شرعا
 . ~ حسب تعبير الإمام الشاطبي  ,» فى مآلات الأفعال

êÂ^¶<^ãjq]æ<ë†Ê<^ãjq]<±c<^ãjq÷]<ÅçßiV<< <

 فهــو الــذي يقــوم بــه أفــراد العلــماء  ,فأمــا الاجتهــاد الفــردي
 ويبحـث عـن  , فينظر الواحد منهم في القضية ويدرسـها .المجتهدين

 وقـد  . ثم يعرب عما توصل إليـه ,ويقدر ويستنبط  ,أدلتها ودلالاتها
يلجأ أثناء بحثه واجتهاده إلى الاستفسار أو التشاور مع عـالم آخـر أو 

 ولكنـه في النهايـة  , سـواء في مجمـل القـضية أو في جانـب منهـا ,أكثر
  ـــدها فلذلك يعد اجتهـ .يعول على اجتهاده هو وما استقر عليه نظره

  .جتهادا فرديا ا ــحتى في هذه الحالة
والاجتهاد الفردي هو الأكثر شيوعا والأكثر إنتاجا عـبر التـاريخ 

 فالفقهاء الأفراد ,  وهو الذي يعرفه الناس ويلجؤون إليه ;وإلى الآن
ُيستطيعون الاستجابة بسرعة وبيسر لما يعرض عليهم وما يتناهى إلى 

  . من استفسارات ونوازل ومشاكل ,علمهم
 ويتمتــع صــاحبه  ,يمتــاز بالحيويــة والمبــادرةفالاجتهــاد الفــردي 

 ولكنــه يبقــى أكثــر تعرضــا للخطــأ  ,بحريــة أكــبر في النظــر والحكــم
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 ولذلك فهـو لا  . وغيرها من الآفات , والضعف والقصور ,والزلل
 بحـساسياته  , وخاصـة في زماننـا هـذا ,يغني عن الاجتهـاد الجماعـي
ــدة ــستجدة والمعق ــضاياه الم ــد ا .وق ــذلك يتزاي ــه  ول ــع إلي ــوم التطل لي

   .والتعويل عليه والأمل فيه والمناداة به
  : أصالته وضرورته :الاجتهاد الجماعي
 هو الذي ينبثق مضمونه ويـصدر عـن جماعـة  :الاجتهاد الجماعي

 فـدخول  . بعد التشاور والتحاور في المسألة المجتهد فيها ,من العلماء
 وفي الموافقـة  ,جتهـادي في الجهـد الا»  والتحاور ,الجماعة «عنصري 
 فلـو اتفـق  .» الجماعـي « هو الذي يعطي الاجتهاد صفة  ,على نتيجته

 فـلا  , دون تلاق ولا تحاور بيـنهم ,عدد من العلماء على اجتهاد معين
ــا ــادا جماعي ــاقهم اجته ــادهم واتف ــوا  .يكــون اجته ــذلك إذا تلاق  وك

 اجتهـاده  لكنهم اختلفـوا وعـبر كـل مـنهم عـن ,وتحاوروا في المسألة
  . فـلا يكـون رأي أي مـنهم أو فتـواه اجتهـادا جماعيـا ,ووجهة نظـره

 وصـدر الاجتهـاد ـ أو الفتـوى ـ باسـم فريـق  ,نعم إذا لم يتفقوا جميعـا
 لاســيما إذا كــان المتفقــون هــم  , فإنــه يكــون اجتهــادا جماعيــا ,مــنهم

  .الأكثرية
في يوم  ف لم تكن موضع اختلا ,أهمية الاجتهاد الجماعي وأولويته

 وبالرغم من أن المتقدمين ـ أصوليين وفقهـاء وغـيرهم ـ لم , من الأيام
 كــما هــو  ,يعــالجوا هــذه المــسألة بــشكل مــستقل وباصــطلاح خــاص

 فإن مؤلفاتهم زاخرة بأشكال ونـماذج فعليـة للاجتهـاد  ,الشأن اليوم
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  . وخاصة في العصر الأول ,الجماعي
دأ العمــل بالاجتهــاد  بــ ,فمنــذ العــصر النبــوي وعــصر الــصحابة

 ولعـل العنـوان  . بعدة أشكال وفي عـدة مجـالات اجتهاديـة ,الجماعي
          : الجــامع لأشــكال الاجتهــاد الجماعــي ومجالاتــه في هــذه الحقبــة هــو

  : وخاصة في المجالات الثلاثة ,» الشورى «
  .القضايا السياسية وغيرها من المشاكل والقضايا العامة  ـ تدبير١
  .تنباط الأحكام الشرعية التي لا نص فيهاـ اس٢
  . ـ الأحكام القضائية٣

ــصدر الأول ــتم في ال ــت ت ــي كان ــشاورات الت ــل الم ــذه  ,وك  في ه
  . كانت في الحقيقـة عبـارة عـن اجتهـادات جماعيـة ,المجالات الثلاثة

  . وعـن الحلـول الـشرعية ,فكلها كانت بحثا عن الأحكـام الـشرعية
 وهـذا هـو  . وعن مقتضى الشرع ,يل الشرعوكلها كانت بحثا عن دل

   .عين الاجتهاد
  ,ولمــا كانــت قــضايا الــصنف الأول وأمثلتــه مــشهورة ومعروفــة

على ذكر أمثلة من   فإني أقتصر ,لكونها تتعلق بأحداث عامة وتاريخية
  .الصنفين الثاني والثالث

 أو  , نجـــد الاجتهـــاد الجماعـــي ,ففـــي مجـــال الاجتهـــاد الفقهـــي
 كـما , ^ مسلكا معمولا به منـذ حيـاة رسـول االله  ,لفقهيةالشورى ا

  :نرى في هذه الشواهد
  : قلت يا :قال إلى علي بن أبي طالب  روى ابن عبد البر بسنده
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  ? الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمض منك فيـه سـنة, رسول االله
 اجعلـوه  ,اجمعوا له العـالمين ـ أو قـال العابـدين ـ مـن المـؤمنين «  :قال

    .» شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد
نـص  وهذا التوجيه النبوي نحو اعتماد الاجتهـاد الجماعـي فـيما لا

 ليــسا خاصــين بــما بعــد  , وكــذلك الــسؤال الــوارد في الموضــوع ,فيــه
 بـل إن  . بل الصيغة عامة في الـسؤال كـما في الجـواب, ^رسول االله 

ــشرك أصــحا ــان ي ــي الكــريم ك ــه وفي حــضرتهُالنب  في بعــض  ,به مع
  . ويأخذ بآرائهم فيها ,المشاورات الفقهية

ِّفقد أخرج الأئمة حديث ابن عمر في سـن الأذان كـان  «  : وفيـه ,َ
 ولـيس  ,المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينـون الـصلوات

 اتخــذوا  : فقــال بعــضهم , فتلكمــوا يومــا في ذلــك ,ينــادي بهــا أحــد
 اتخذوا قرنا مثل قـرن  : وقال بعضهم .اقوس النصارىناقوسا مثل ن

 فقـال  , قـال ? ألا تبعثون رجلا ينـادي بالـصلاة : فقال عمر .اليهود
  . »  قم فناد بالصلاة ,يا بلال « : ^رسول االله 

وفي هـذا الحـديث دليـل عـلى  «  :قال القاضي أبو بكـر بـن العـربي
ــه ــن أصــول الفق ــد ,أصــل عظــيم م ــول في ال ــو الق ــاس  وه ين بالقي

  ,مـع أصـحابه في الأذان ^ ألا ترى إلى مـشاورة النبـي  .والاجتهاد
 وإنــما أراد أن  ,ولم ينتظــر في ذلــك مــن االله وحيــا ولا طلــب منــه بيانــا

يأخذ فيه ما عنـد أصـحابه مـن رأي يـستنبطونه مـن أصـول الـشريعة 
  .IQH » ... وينتزعونه من أغراضها

                                                 
 .) ١٩٥ ــ ١/١٩٤( مالك بن أنس أالقبس في شرح موط )١(
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 أن النبـي  , حديث أبي هريرة من» الطبقات «وروى ابن سعد في 
  :َّ إن القيام قد شق علي : فقال ,كان يخطب وهو مستند إلى جذع ^

  ? كما رأيـت يـصنع بالـشاماً ألا أعمل لك منبر :فقال له تميم الداري
  .IQH  فرأوا أن يتخذوه ,المسلمين في ذلك ^فشاور النبي 

حكام قليلة وذا كانت المشاروات النبوية للصحابة في استنباط الأ
 وهو أصله ومرجعـه  ,ينزل عليه الوحي بهاكان  ^ فلأنه  ,أو نادرة

َّ وإنما كان يستشير في ذلك ليسن لمن بعده ولما بعده ,فيها  فالاحتياج  .َُ
 ^ إنما هو بعـد غيـاب رسـول االله  ,الحقيقي للشورى في هذا المجال

   .وانقطاع الوحي
عد اسـتئثار االله بـه علينـا ـ فكـانوا  فأما الصحابة ـ ب«  :قال ابن العربي

  .IRH »  ويستنبطونها من الكتاب والسنة ,يتشاورون في الأحكام
 فـإن التـشاور والتـداول الجماعـي قبـل  ,وأما في المجال القـضائي

   . هي سنة الخلفاء الراشدين , تكييفا وحكما ,البت في النوازل
 فـإن وجـد  ,إذا ورد عيه خصم نظر في كتاب االله كان أبو بكر 

 فإن لم يجد في كتاب االله نظر أكانت من النبي  ,فيه ما يقضي به قضى به
 وإن ...  فـإن لم يجـد خـرج فـسأل النـاس , فإن علمها قضى بها ?سنة

ــشارهم ــم فاست ــسلمين وعلماءه ــا رؤوس الم ــك دع ــاه ذل ــإذا  ,أعي  ف
  .اجتمع رأيهم على الأمر قضى به

                                                 
 .) ٣/٦٠(فتح الباري  )١(
 .) ٤/٩٢(أحكام القرآن  )٢(
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  , يأخذ بالوثيقة من القضاء من سره أن :قال  وروي عن الشعبي
  . فإنه كان يستشير ,فليأخذ بقضاء عمر
أخبـار  «محمد عبد الوهـاب خـلاف عـن صـاحب  ونقل الدكتور

 كـان إذا  , الراشـد الثالـث الخليفـة , أن عثمان بـن عفـان«  :» القضاة
 فــما  ,واستــشارهم  أحــضر أربعــة مــن الــصحابة  ,جلــس للقــضاء
 وعبـد  , والـزبير , وطلحة بن عبيـد االله , علي : وهم ,أفتوه به أمضاه

َ وقال للمتحاكمين ,الرحمان ْ هؤلاء قضوا :ِ   .IQH »  لست أنا ,َ
 يمثــل أصــلا أصــيلا لفكــرة  ,وهــذا الــنهج الراشــدي في القــضاء

ــشارين  .القــضاء الجماعــي ــه ســابق ومتفــوق عــلى نظــام المست  كــما أن
   :~عـلال الفـاسي  يقول الأسـتاذ  .المحلفين المعمول به في الغرب

ويمتــــاز النظــــام القــــضائي الإســــلامي في الأنــــدلس والمغــــرب  «
 لمـساعدته عـلى » أي القاضي « أو المفتين الذين يدعوهم  ,َبالمشاورين

   .تلمس وجه الحق في المسائل المعروضة عليه
  ,فين الذي ازدهر في القضاء الإنجليـزيوهو أفضل من نظام المحل

IRH » وروبيةثم اقتبسته الأنظمة الأ
.  
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                 يتخـــذ عـــدة أشـــكال  ,الاجتهـــاد الجماعـــي الـــذي يقـــع اليـــوم
 نحتاج أن نستحضرها حتى يظهر عـن أي اجتهـاد  ,وعدة مستويات

                                                 
 .) ٣٢١ص ( القضاء في الأندلس تاريخ )١(
 .) ١٤٨ ص(مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي  )٢(
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  .جماعي نتحدث
  :وهذه أهم الأشكال المعمول بها اليوم

 من عمـوم  , تضم علماء مجتهدين محددين ,رةوجود هيئات قاــ ١
 تجتمـع وتتـدارس القـضايا المعروضـة  ,الأقطار والمذاهب الإسلامية

 والمثـال هنـا  . وتصدر فيها عـن رأي اتفـاقي أو أغلبـي ,على أنظارها
  :هو المجامع الفقهية العالمية المعروفة مثل

  .)لإسلاميتابع لرابطة العالم ا ( ,المجمع الفقهي الإسلامي بمكة
تــابع لمنظمــة المــؤتمر  ( ,مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي بجــدة

  .)الإسلامي
  . بالأزهر الشريف , مجمع البحوث الإسلامية

 .المجمع الفقهي لأمريكا الشمالية 
  .المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

  .مجمع الفقه الإسلامي في الهند
 عدد محدود من علـماء  لكنها تقتصر على ,وجود هيئات مماثلةــ ٢

هنـا هـي المجـامع أو   والأمثلـة . أو المـذهب الواحـد ,القطر الواحـد
 وقد أصـبحت  . وهيئات الإفتاء الرسمية ,الجمعيات الفقهية المحلية

  .هذه الهيئات موجودة ومعمولا بها لدى معظم الدول الإسلامية
 مــن  , قــد تكــون بمبــادرة وإشراف ,وكــل مــن هــاتين الــصيغتين

 وقد تكون مبادرة يتنادى لها بعض العلـماء مـن  ,دول والحكوماتال
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  .تلقاء أنفسهم
 مـن قطـر واحـد  , بصفة غير منتظمة ,اجتماع عدد من العلماءــ ٣

ِ وإصــدار رأيهــم  ,ُ وقيــامهم بتــدارس قــضية مــا ,أو مــن عــدة أقطــار
 ومثــل هــذا يحــصل في بعــض النــدوات والمــؤتمرات  .الجماعــي فيهــا

ذه الــصيغة غالبــا مــا تتولاهــا وتعمــل بهــا المؤســسات  وهــ .العلميــة
  .العلمية والجامعية

 أو اجتهـاد  , مـنهم ـ بإعـداد فتـوىقيام أحد العلـماء ـ أو عـددــ ٤
ُ وقيـامهم  , يكثـر أو يقـل , ثم عرضه على عدد من العلـماء ,علمي ما

ٍ ثــم صــياغته عــلى نحــو يقبلونــه  ,بدراســته وتقــديم آرائهــم في شــأنه ُ
 خاصـة في  , ومثل هـذا يحـصل اليـوم مـرارا . عليه بالموافقةويوقعون

ــة ــوازل الطارئ ــداث والن ــف  ,بعــض الأح ــا الموق ــب فيه ــي يطل ُ الت
  .الشرعي للعلماء بصورة مستعجلة
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  . الاجتهاد الجماعي في العقود الأخيرة باهتمام كبير ومتزايدىحظ
  , وخصـصت لـه أطروحـات جامعيـة ,فرد بعدد مـن المؤلفـاتُفقد أ

  ,وفصول ومباحث في عدد من المؤلفات المتعلقة بالاجتهاد والفتوى
 وأما المقالات التـي ... أو بتاريخ الفقه الإسلامي وحاضره وتجديده
َ فــأكثر مــن أن تتــابع أو  ,تناولــت الموضــوع في الــصحف والمجــلات ُ

م تناولــه في عــدد مــن النــدوات العلميــة  كــما أن الموضــوع تــ .تحُــصر
 وهـي  , وخصصت له ندوة كاملة لمدة ثلاثة أيـام .المتصلة بالموضوع
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 التـي نظمتهـا كليـة  ,»ندوة الاجتهـاد الجماعـي في العـالم الإسـلامي«
ــعبان  ــة المتحــدة في ش ــارات العربي ــة الإم ــانون بجامع ــشريعة والق ال

  ,اقـــشاتها وقـــد طبعـــت أبحاثهـــا ومن .١٩٩٦ديـــسمبر / ١٤١٧
  .وصدرت في جزأين

 عرفـت هـذه الحقبـة  ,بموازاة مع هذا الاهتمام العلمـي الـدراسي
قدرا ملحوظا من النمو والانتشار للمؤسسات الفقهية التـي تمـارس 

  .أشكالا من الاجتهاد الجماعي
فهل كان لهذا كلـه مـن إضـافة نوعيـة لوظيفـة الاجتهـاد والإفتـاء 

 ? والتوجيه الإسلامي بوجه عام
 لكنهـا محـدودة مقـدارا  ,أعتقد أن هذه الإضافة النوعيـة حاصـلة

 . وأثرا
 فيظهر ذلك في مجـرد قيـام هـذا  ,َّفأما أن الإضافة النوعية حاصلة

 وخاصـة تلـك التـي تجمـع  ,العدد مـن المؤسـسات الفقهيـة الجماعيـة
 كما يظهر  . بل من شتى القارات ,العلماء من شتى الأقطار والمذاهب

ة الكبيرة والنفيسة من الفتاوى والاجتهادات التـي صـدرت في الثرو
كـما ,   وخاصـة العالميـة منهـا , عـن هـذه المؤسـساتــ بصفة جماعية ــ

يظهـــر ذلـــك في درجـــة الرشـــد والتـــوازن التـــي تتميـــز بهـــا عـــادة 
 بــل إن الفقهــاء المــشاركين في هــذه المجــامع , ُالاجتهــادات الجماعيــة

 بفضل مـا  ,لارتقاء والتعمق العلمي يستفيدون مزيدا من ا ,أنفسهم
  .الاحتكاك والنقاش وتبادل الأبحاث والآراء يجري بينهم من
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ُ فمــن الواضــح أيــضا محدوديــة  ,إذا كــان هــذا حاصــلا وواضــحا
  ,الآثار التي أحدثتها مؤسسات الاجتهاد الجماعي في واقع المـسلمين

ـ إن كـان  وممـا يؤكـد ذلـك  .وفي واقع الاجتهاد والإفتـاء للمـسلمين
 ومـن  ,بحاجة إلى تأكيد ـ هذه الشكاوى المتزايدة مـن فـوضى الإفتـاء

 ومـن فتـاوى التطـرف  , ومن التطفل على الإفتـاء ,تضارب الفتاوى
 ولقد وصل الـسخط والتـذمر إلى حـد أن بعـض الـدول ... والعنف

تحــاول اليــوم الــتحكم في الفتــوى بواســطة ســلطة القــانون والقــضاء 
 !ات الزاجرةوالرقابة والعقوب

 فأين تكمن المـشكلة  ,من المعلوم أنه إذا عرف الداء عرف الدواء
   ?أو الداء
 جامعـة لأسـباب  , ثلاث نقائص أو مشاكل ــ فيما يبدو لي ــهناك

ــة  ــه المجــامع الفقهي ــضطلع ب ــذي ت ــدور ال ــصور في ال ــضعف والق ال
 ومــن خــلال معالجــة هــذه  .وهيئــات الإفتــاء الجماعــي بــصفة عامــة

 يمكن الوصـول إلى حالـة أفـضل للإفتـاء الجماعـي  ,كل الثلاثالمشا
   .ولرسالته المنشودة اللائقة

  . مشكلة المصداقية :المشكلةالأولى
  . ضعف الجرأة :المشكلة الثانية
  . مشكلة الفعالية :المشكلة الثالثة

÷æ_V<íéÎ]‚’¹]<í×ÓÚ<V<< <

َى ذات  أن تكـون مؤسـسة الاجتهـاد والفتـو :وأعني بالمـصداقية
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 وفي  , لـدى جمهـور المـسلمين عامـة ,مكانة مقـدرة وكلمـة مـسموعة
  , وأن تكون محـل ثــقتهم وطمـأنينتهم ,الأوساط العلمية بصفة خاصة

  .فيما تقرره وتفتي به من أحكام واجتهادات
  .المصداقية من خلال أمرين لا بد منهما معا ويتحقق عنصر

 فبقـدر  ;ضاء الهيئـة أنفـسهميـأتي ـ تلقائيـا ـ مـن أعـ :الأمـر الأول 
 فحيـنما  . تتكون المصداقية الجماعية للهيئـة ,مصداقية كل واحد منهم

  ,يرى الناس أن الهيئة قـد ضـمت أكثـر العلـماء علـما وفـضلا ونزاهـة
 ويصبحون متطلعين لمـا  ,فإنهم تلقائيا يضعون فيها ثقتهم وتقديرهم

  .يمه على ما خالفه وتقد , مستعدين للأخذ به وامتثاله ,يصدر عنها
ــصفة  , وعــلى العكــس ــة عــلى غــير ال ــرون أعــضاء الهيئ ــنما ي  حي

  , وأن المبعـدين عـن الهيئـة , أو أنهم ليس لهم أثر ولا خـبر ,المذكورة
 وحين يدركون أن الهيئة لم تتـشكل عـلى  ,هم أعلى وأولى ممن هم فيها

 أي لم تتــشكل عــلى أســس علميــة وموضــوعية بريئــة  ,هــدى مــن االله
ــسياسية ,نزيهــةو ــارات ال ــة , وأن الاعتب ــة , والانتمائي  قــد  , أو الأمني

مـــن  مـــن اختـــير تـــدخلت أو تحكمـــت في تـــشكيل الهيئـــة واختيـــار
ُ واستبعاد من استبعد منهم,  أعضائها   , فحينئذ يفقدون الثقة فيهـا ,َ

 . وينصرفون عنها إلى غيرها
ــ ,ولــذلك لا بــد أن يكــون العلــماء أنفــسهم ارون  هــم الــذين يخت

 ومن بـدهيات  .أعضاء المجامع والمجالس العلمية والهيئات الإفتائية
  , والقــدرات الاجتهاديــة , أن تكــون المــؤهلات العلميــة :الاختيــار
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  . هي المعايير الوحيدة المعتمدة فيه ,والصفات الخلقية
ــاني  ــر الث ــا :الأم ــصداقية أو ينزعه ــي الم ــذي يعط ــدى  ,ال ــو م  ه

 هـل هـي حـرة  .العلمي للمؤسسة الاجتهاديةالاستقلالية في العمل 
 وهـل هـي أقـرب إلى  ? أو هـي بـين بـين , أو تابعة خاضعة ?مستقلة

   ? أم أقرب إلى التبعية ,الاستقلالية
  ,الاستقلالية هنا تعني أن الهيئة لا تخـضع في تـداولاتها وقراراتهـا

 وتعنـي أنهـا لا  ,لأي توجيهات أو تعليمات أو ضغوط مـن خارجهـا
 ولا تجتمــع لتــسعف  ,تمــع لإصــدار فتــوى أو موقــف محــدد ســلفاتج

  .الحكومات وتعزز مواقفها وسياساتها بالسند الشرعي العلمائي
ــم يمكــن ـ بــل ينبغــي ـ أن تــستمع الهيئــة إلى وجهــة نظــر   نع

 ولكنهـا  ,الحكومات وكل الجهات المعنيـة أو ذات الـصلة بالموضـوع
 ويمكن  . بكامل الاستقلالية وتقرر ,بعد ذلك تتداول بكامل الحرية

  .  جزئيا أو كليا ,أن تكون فتاواها موافقة أو مخالفة
 هـي لمـصلحة هـذه  ,وإذا كانت مصداقية المؤسسات الاجتهاديـة

 فإنهـا أيـضا  , ولمـصلحة جمهـور الأمـة ,المؤسسات ومـا يـصدر عنهـا
 ذلــك أن مــصداقية هــذه المؤســسات  .لمــصلحة الــدول والحكومــات

 هـــي أفـــضل ضـــمانة وأقـــوى دعامـــة  ,اشـــدة المتوازنـــةالجماعيـــة الر
   . والبعد عن التطرف والانحراف ,للاعتدال والرشد

ومما يدعو إلى الاستغراب أن نرى بعض الدول تبادر إلى تنـصيب 
 وتقـدم بـديلا  , لكي تسد بها الفراغ ,هيئات ومجالس علمية وإفتائية
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ف وتــضارب  مــن تطــر ,لمــا يــسود مجــال الفتــوى والتوجيــه الــديني
 لكنها تتعامل معها بما يفقدها أي مصداقية أو احـترام أو  ,وعشوائية

  . لدى الرأي العام ,قبول
^éÞ^mV<íéÛ×ÃÖ]<ì_†¢]<ÌÃ•<í×ÓÚ<V<< <

  .الجرأة هنا إنما هي الجرأة في الحق والـصواب والعـدل والإنـصاف
  ,ولهــذا فهــي جــرأة متــسمة بالرشــد والاتــزان والإخــلاص الله تعــالى

  . جرأة التهور أو السلاطة أو حب الظهوروليست
 يتمثـــل أولا في اجتنـــاب العلـــماء  ,ومـــا أعنيـــه بـــضعف الجـــرأة

 التـي تعتـبر مـن أصـلها  ,َومؤسساتهم التطرق إلى كثـير مـن القـضايا
 أو  , أو سريـة , بـدعوى أنهـا سياسـية ,قضايا محظـورة عـن أي كـلام

 قــضية  :لمثــالوعـلى ســبيل ا ,  أو مثــيرة للجــدل ,حـساسة أو خطــيرة
ــة  ــدول العربي ــة المنتــشرة في عــدد مــن ال القواعــد العــسكرية الأجنبي

 أم هي من الواجبـات أو مـن  ? هل هي حلال أو حرام ,والإسلامية
  .أفتونا يرحمكم االله ? المندوبات

  ,إن تحاشي مثل هذه القضايا والامتناع عن مناقـشتها والإفتـاء فيهـا
 أو أنهـا تمـارس الزجـر  ,جيه والحجرقد يدل على أن الهيئة تخضع للتو

 كـما أن هــذه  . وهـو مــا يـصيبها في اسـتقلاليتها ومــصداقيتها ,الـذاتي
 إلى الأفـراد عـلى  ,القضايا المتروكة سيؤول أمرهـا وأمـر الإفتـاء فيهـا

 وتكون لهم فيها الكلمة  ,اختلاف مستوياتهم ومشاربهم وأغراضهم
 . ه ومن آثاره السادة الساسة وهذا عين ما يشكو من .الأولى والأخيرة
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  ,كما يتمثل ضعف الجرأة كذلك في غلبة النزعة التقليديـة المحافظـة
َّ مخرجـة  , على أن تكون الفتاوى والآراء الفقهية المعبر عنهاوالحرص َ ُ

  . وهذا اجترار لا اجتهاد .ولا بد على وفق أقوال السابقين
^nÖ^mV<íéÖ^ÃËÖ]<Ý]‚ÃÞ]<í×ÓÚ<V<< <

  , الاستثمار القوي والواسع للمؤسسة الفقهيـة :عليةوأعني بالفا
ــي ــا العلم ــسات .ولإنتاجه ــذه المؤس ــوط به ــدور المن ــال  , فال  والآم

ٍ لا يتحققان بمجرد وجودهـا وإصـدارها بـضع فتـاو  ,العقودة عليها
 فالمجـامع والهيئـات ... َّ تدون في بعض الكتـب والمجـلات ,كل سنة

ــة ــدة للفعالي ــة الفاق ــن عــدم  لا ,الإفتائي ــا ع ــف وجوده ــاد يختل  يك
  . ولا تكاد تختلف حياتها عن موتها ,وجودها

 حيـث يكـون الفقهـاء  ,»ربفقـه القـ«إن الأمة اليـوم محتاجـة إلى 
ــاس ــور الن ــن جمه ــريبين م ــساتهم ق ــشاكلهم  ,ومؤس ــن م ــريبين م  ق

 قريبين من تفهم أحاسيـسهم ومـا يعتمـل في نفوسـهم  ,وإشكالاتهم
 وبـث مـا عنـدهم مـن  ,يم إجاباتهم وفتاويهم قريبين لتقد ,وأذهانهم

  .علم واجتهاد
 الفقه الـذي يعكـف  ,»فقه المستعجلات«والأمة بحاجة أيضا إلى 

 فالحيـاة تفـور  ;أصحابه على القضايا ويواكبونها في طراوتها وجريانها
 بمختلـف أحجامهـا  , فالمستجدات والتطورات... فورا وتمور مورا

  . عبر كافة وسائل الإعـلام والاتـصال ,لات تتدفق كالشلا ,ومجالاتها
  ـــ كثـير مـنهم ـــ أما السادة علماؤنا .اليوم أصبحت الأخبار كالأنهار
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 ثم يـشرعون في  ,فإنهم لا يتلقون القضية إلا بعد أن يقضى الأمر فيها
 ويجتمعون في السنة  , ويستكملونه في سنة أخرى ,جمع ملفها في سنة

 فلتـدرج القـضية  , فالعجلة من الشيطان ,جلة ولا داعي للع ,المقبلة
 . في الدورة اللاحقة
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 
ärãßÚæäjéÂæ†Úêv×’¹]^ãjq÷] IQH  

< <

êv×’¹]<^ãjq÷]<îßÃÚ<»<íÚ‚ÏÚV<< <

 لــيس بحاجــة إلى تعريــف وبيــان في هــذا » الاجتهــاد «مــصطلح  
صطلاحي والاستعمالي المعروف في  فهو مستعمل بمعناه الا ,البحث

  .الفقه وأصول الفقه
  , ولكني أضيف أن الاجتهاد قد يكون فيما ليس فيه نـص يخـصه

 فيقـع الاجتهـاد في  , وقـد يكـون فـيما فيـه نـص .وهذا معلوم واضح
 ومعنـى هـذا أن ...  وفي تعليله وتنزيلـه ,تفسير النص وتحديد مناطه

 لا تمنع الاجتهاد الذي يتطلبه فهـم  ,» لا اجتهاد مع النص «: قاعدة 
 , َ وما يعتري ذلك الفهم من غموض أو استشكال أو تعـارض ,النص
 لا تمنـع مـن الاجتهـاد في اسـتخراج علـل  ـــ مـن بـاب أولى ـــكما أنها

 مـع مـا قـد يترتـب عـلى ذلـك مـن  ,النصوص ومقاصدها ومناطاتها
هـذا فـضلا  و . أو تعدية وتوسـيع لمـدلول الـنص ,تقييد أو تخصيص

   .عن الاجتهاد في الصور والإشكالات التطبيقية للنص
 إنما تمنع الاجتهاد فـيما لـه حكـم  ,» لا اجتهاد مع النص «فقاعدة 

                                                 
ــدوة )١( ــدم لن ــة « بحــث مق ــضايا الفقهي ــنهج علمــي أصــيل لدراســة الق           نحــو م

 الإسـلامية التي نظمها مركز التميز بجامعة الإمام محمد بـن سـعود » المعاصرة
 . م٢٨/٤/٢٠١٠ , ٢٧هـ , الموافق ١٤/٥/١٤٣١, ١٣بالرياض يومي 
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 لأن مثـل هـذا الـنص وهـذا الحكـم يغنـي  .واضح منصوص صريح
  .ُ ولا يبقي قولا لقائل ,عن الاجتهاد في موضوعه

ُ فــالمراد بــه الاجتهــاد  ,» المـصلحي «وأمـا الاجتهــاد الموصــوف بـــ
ُالذي تراعى فيه المصلحة ويبنى عليهـا َ  سـواء كانـت المـصلحة هـي  ,ُ

  .َ أو كانت عنصرا مؤثرا ضمن عناصر وأدلـة أخـرى ,سنده الوحيد
 وكانـت  ,ُفمتى ما دخل في استنباط الحكم وتقريره اعتبـار المـصلحة

  .صلحي فذلك مما أعنيه بالاجتهاد الم ,إحدى مقدماته الاستدلالية
وأمــا المــصلحة المقــصودة هنــا فهــي كــل مــصلحة وفائــدة مقبولــة 

ً بمعنـى أن تكـون مـصلحة  ,معتبرة بأدلة الشرع وموازينه ومقاصـده
 وبعبـارة أخـرى  .مشروعة على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة

  , أن تكــون المــصلحة ضروريــة أو حاجيــة أو تحــسينية :ومعيــار آخــر
ــا نــص معــين ــصوص ,ســواء دل عليه ــة ن ــا جمل ــت عليه  أو  , أو دل

 أو كانت مما علم بالتجـارب  ,لم من مقاصد الشريعةاندرجت فيما ع
  .والضرورات والخبرات والحاجات البشرية

 باعتبــار أن درء  ,ُوممــا يــدخل في معنــى المــصلحة درء المفــسدة
 فكـل اجتهـاد روعـي  . وأن ترك المـصلحة مفـسدة ,المفسدة مصلحة

 أو درئهــا بعــد أن  , باتقائهــا حتــى لا تقــع ,ومــضرةفيــه درء مفــسدة 
 فهو مما أعنيه بالاجتهاد  , أو تقليل بقائها , أو تقليل وقوعها ,وقعت

   .المصلحي
 أن الاجتهاد المصلحي هو كل اجتهاد فقهي روعي في  :فالحاصل
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 أو درء مفـسدة  ,مـصلحة أو فائـدة دينيـة أو دنيويـة الأخذ به تحصيل
   . سواء كان فيه نص أو لا نص فيه ,دينية أو دنيوية

فالاجتهاد المصلحي أوسع بكثير من مجرد الالتفات إلى المـصلحة 
 بـل المقـصود إلى جانـب  ,المرسلة حيث لا نص ولا إجماع ولا قيـاس

 وفي تقريـب  ,في فهم النص وتنزيله  إعمال المصلحة ومراعاتها ,ذلك
   .ول عنه وفي توجيه القياس أو العد ,الإجماع وتشكيله

 وليس شـيئا  ,والاجتهاد المصلحي بهذا المعنى ليس فيه أي جديد
  , بل هو النهج الذي رسمه لنا القرآن الكريم والسنة النبوية ,مبتدعا

 وهـو اجتهـاد لا  .وسار عليه فقهاء الصحابة وأئمة الفقه الإسـلامي
  , بـل هـو نـابع مـن الـنص تـابع لـه ,يعطل نصا ولا يتقدم عـلى نـص

   .ٍ ومراع لمبتغاه , حول حماهحائم
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 

والقضاء  في الإفتاء  ,رعاية المصالح وبناء الأحكام الشرعية عليها
َ ومــن  , أصــل أصــيل ومكــين في منــاهج الأنبيــاء ,والــسياسة الــشرعية

 والمـراد في هـذا المبحـث تجليـة ذلـك مـن  .ءتبعهم من الخلفاء والعلما
 وسـيزداد الأمـر وضـوحا في  . والسنة النبويـة ,خلال القرآن الكريم

   . من خلال أقوال العلماء واجتهاداتهم ,المبحث الثاني
Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<êv×’¹]<^ãjq÷]V<< <

ومــن أمثلتــه في القــرآن الكــريم اجتهــاد هــارون حــين اســتخلفه 
 وكلفـه بتـدبير أمـر بنـي إسرائيـل  ـــ الصلاة والسلام عليهما ــموسى

 }  r s t u v w x y z ﴿  ,أثناء غيابه
 فإذا بالسامري يفتنهم ويـضلهم , ]١٤٢:الأعراف[ ﴾{ |

  ــ بعد أن جادلهم وحاول ثنيهم ــ فما كان من هارون ,بعجله الذهبي
ــا إلى حــين ــه المــشكلة مؤقت  إلا أن اجتهــد اجتهــادا مــصلحيا عــالج ب

   .رجوع موسى
 :  منها قوله تعالى ,والقصة مذكورة في مواضع من القرآن الكريم

﴿[ \ ] ^ _ ̀ a b c ed f g h i 



WXá]‚é¹]»p^_ 

j k l m n o p q r s t u  ﴾ . 
  ]٩١, ٩٠:طه[

فــت إلى تفلــما رجــع موســى ووجــد قومــه في فتنــتهم وشركهــم ال
 `w x  y z {  | } ~ _ a﴿ : هــــــارون يلومــــــه

b c d e f g h i    j     lk m  n o p 
q r s t u v w ﴾ ]٩٤  ــ٩٢:طه[ . 

 A B C D E F G H I﴿  : ومنها قوله تعالى
J K ML N O QP R S T U  V W 

YX Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d 
e f g h i j ﴾ ]١٥٠:سورة الأعراف[.  

 لمــا رأى والاجتهــاد المــصلحي المقــصود هنــا هــو أن هــارون 
َ وأن مواجهتهم وثـنـيهم عـن  ,يلالافتتان تمكن من قلوب بني إسرائ ْ َ

ْفتنة السامري وعجله  اختـار  , سيجر إلى انقسام واقتتال فـيما بيـنهم ,ِ
ِالمهادنة وترك الأمر على ما هو عليه  إلى أن يرجـع  ــ من غير إقرار له ــَ

ُموسى فيعالج هذا الانحراف بما له من قوة ومكانة   , وكـذلك كـان .َ
 أعلنه موسـى عليـه الـصلاة والـسلام قـائلا فقد انتهت هذه الفتنة بما

 Ã Ä Å Æ Ç﴿  :للسامري ومن تبعه من بني إسرائيل
È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó     Ô 

Õ Ö × Ø   ÚÙ Û Ü Ý Þ ﴾ ]٩٨  ,٩٧  :طه[.  
يــشرح الوجــه الاستــصلاحي في اجتهــاد  ~ قــال ابــن عاشــور
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ده  إذ تعارضــت عنــ ,وهــذا اجتهـاد منــه في سياســة الأمـة «  :هـارون
 مــصلحة حفــظ العقيــدة ومــصلحة حفــظ الجامعــة مــن  :مــصلحتان

  ,ّ وفي أثنائهــا حفــظ الأنفــس والأمــوال والأخــوة بــين الأمــة ,الهــرج
 فـإن مـصلحة حفـظ  ,َ وإنـما رجحهـا لأنـه رآهـا أدوم ,ّفرجح الثانيـة

ُّالعقيدة يستدرك فواتها الوقتي برجوع موسى وإبطاله عبـادة العجـل  ُ ُ
َحيث غيوا عكوف ْ َّ  بخـلاف مـصلحة  ,هم على العجل برجوع موسـىَ

  .حفظ الأنفس والأموال واجتماع الكلمة إذا انثلمت عـسر تـداركها
ــه  m  n o p q r s t u﴿ : ُوتــضمن هــذا قول

v w ﴾ ]٩٤:طه [« IQH. 
وكـان  «  :ثم أعرب ابن عاشور عن رأيه في هـذا الاجتهـاد بقولـه

ل للـشريعة أهـم  لأن حفـظ الأصـل الأصـي ,اًاجتهاده ذلك مرجوح
ّ لأن مصلحة صلاح الاعتقـاد هـي  ,من حفظ الأصول المتفرعة عليه

  .IRH » أم المصالح التي بها صلاح الاجتماع
والحقيقــة أننــا لا نجــد في هــذه القــصة القرآنيــة شــيئا يفيــد خطــأ 

 وإنما نجد أنه جـادل  .هارون في اجتهاده أو مرجوحية هذا الاجتهاد
 ]﴿ :  قـال االله تعـالى .بطلين بالتي هي أحسن وبأبلغ ما يمكـنالم

\ ] ^ _ ̀ a b c ed f g h i j 
                                                 

 ــ نشر دار سحنون للنشر والتوزيع ـــ تـونس ـــ ١٦/٢٩٣التحرير والتنوير  )١(
 .  م١٩٩٧

 . المرجع السابق نفسه )٢(



XPá]‚é¹]»p^_ 

k ﴾ ]٩٠:طه[ . 
سلك في هذا الوعظ  واعلم أن هرون  «  :قال الفخر الرازي

ــه زجــرهم عــن الباطــل أولا ;أحــسن الوجــوه ــهً لأن  b c﴿ :  بقول
ed  ﴾  ,قوله باً ثم دعاهم إلى معرفة االله تعالى ثاني : ﴿f g h ﴾ , 

 ثـم دعـاهم إلى , ﴾i﴿ :  إلى معرفة النبـوة بقولـهاًثم دعاهم ثالث
  .﴾j k﴿ :  بقولهاًالشرائع رابع

 لأنـه لا بـد قبـل كـل شيء مـن إماطـة  ;وهذا هـو الترتيـب الجيـد
 ثـم معرفـة االله تعـالى هـي  ,الأذى عن الطريـق وهـو إزالـة الـشبهات

فثبت أن هذا الترتيب عـلى أحـسن   . ثم الشريعة , ثم النبوة ,الأصل
  .IQH » الوجوه

إلى القـوة  وكل ما يمكن أن يقال في اجتهاد هارون هو أنه لم يلجأ
 كما أنه  ,والقتال لمنع المتهافتين على العجل الذهبي من تأليهه وعبادته

 وقــد بــين حجتــه  .لم يبــادر بالــذهاب إلى موســى لإبلاغــه بــما جــرى
 . وعذره في ذلك

 أن هارون نبي من أنبياء االله المهديين المحسنين الذين نستثم لا 
   .أُمرنا بالاقتداء بهم

 f g h ji k l m n﴿ : قال تعالى
o p q sr t u v ﴾ ,إلى أن قال :  

                                                 
 .) ٩٢ / ٢٢ (مفاتيح الغيب )١(
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﴿¾ ¿ À ÂÁ Ã ÅÄ ﴾ ]٩٠  ــ٨٤:الأنعام[.  
ٌفراجع أولا إلى الحالة المزرية التـي وجـد  وأما غضب موسى 

َثــم إنــه غــضب عــلى هــارون قبــل ســماع   ,قومــه قــد ارتكــسوا فيهــا
ــذهبي ــدة العجــل ال ــة لعب ــه إلى الموادعــة المؤقت ِالأســباب التــي دعت َ َ َ.  

ــات ــارون الأســباب والحيثي ــر ه ــا ذك ــذلك لم  | } z﴿ : َول
 . ]١٥٤  :الأعراف[ ﴾ {

ُّظاهر الآية يدل عـلى  «  :في تفسيره ~قال ابن عادل الدمشقي  ُ
ا عـرف أن أخـاه هـارون لم يقـع منـه لمـ  ـــ عليه الصلاة والـسلام ــَّأنه

 وهـو الوقـت  ,ُ فحينئذ سكن غضبه , وأظهر له صحة عذره ,تقصير
  .IQH »] ١٥١:الأعراف[ ﴾ m n o p﴿  :الذي قال فيه

ومن الاجتهادات المصلحية المذكورة في القرآن الكريم ما حكـاه االله 
ة  حيث قام الخـضر بخـرق سـفين ,تعالى في قصة موسى مع الخضر 

 ممـا جعـل موسـى  , مع أن ذلك في ظاهره عدوان وفـساد ,مملوكة للغير
  . ينكر عليه فورا

 ¼ « µ ¶ ¸ º¹ ´ ³ ²﴿  :قال االله سـبحانه
½ ¾ ¿ À Á Â  ﴾ ]٧١:سورة الكهف[ . 

َ فينقذها  ,َ وبيان ذلك أن الخضر خرق السفينة لكي تصبح معيبة
                                                 

:من موقع التفسير , ) ٢٠ / ٨(اللباب في علوم الكتاب  )١( 

http ://www .altafsir .com  
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 وهذا ما حكاه  .ُ حتى لا تغصب منهم ,َويبقيها بذلك على أصحابها
 c d﴿  :االله تعالى من قول الخضر مبينا سبب خرقه للسفينة

e f g h i    j k l   m n o p q     
r s ﴾ ]٧٩  :الكهف[ . 

َفقــد علــم الخــضر أن الــسفينة كانــت معرضــة للغــصب مــن قبــل  ِ
قراصنة الملك الذين كانوا يجوبون البحر ويأتـونه بكـل سـفينة جيـدة 

َ حتــى يزهــد فيهــا  , مفــر مــن إعطــاب الــسفينةلان  فوجــد أ ,صــالحة
  .قراصنة الملك ويتركوها لأصحابها المساكين
íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<êv×’¹]<^ãjq÷]<V< <

 هـم  ــ من أولهم إلى آخرهم ــالأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم
  .الأئمة الأصليون في الاستصلاح والسياسة المصلحية الرشيدة

ــي أخــرج البخــاري مــن حــديث ــرة عــن النب ــال ^ أبي هري              : ق
  , كلما هلـك نبـي خلفـه نبـي ,كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء «

  .IQH » وإنه لا نبي بعدي
ومما يدل على وقوع السياسة في الـشرائع  « : ~قال القفال الكبير 

َما رواه البخاري وغيره من أهل السـير عن أبي هريرة عن النبي   أنـه ^ِّ
  , كلما هلك نبي خلفـه نبـي ; كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء :الق

  .IRH » ...  وسيكون خلفاء فيكثرون ,وإنه لا نبي بعدي
                                                 

 . صحيح البخاري , باب ما ذكر عن بني إسرائيل )١(
ــير )٢( ــال الكب ــروف بالقف ــشاشي , المع ــال ال ــشريعة لأبي بكــر القف   =محاســن ال
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 كانوا يـسوسون  ,فالأنبياء هم الساسة الأئمة الأولون في البشرية
 بما يناسب كل حال مـن  ,الناس بما يحقق مصالحهم الدينية والدنيوية

   .أحوالهم
  : أي : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبيـاء« : ~النووي قال 

  : والــسياسة ,يتولــون أمــورهم كــما تفعــل الأمــراء والــولاة بالرعيــة
 .IQH » القيام على الشيء بما يصلحه
طافحـة واضـحة   فرعايـة المـصلحة, ^وأما خاتم الأنبياء محمد 

  . وخاصة في السيرة والسنة العملية ,في كل هديه وسنته
في يلي نماذج مضيئة هادية من الاجتهـاد والتـشريع المـصلحي في و

 . سنة رسول االله وسيرته 
إن االله حــرم  «  :قــال ^أن رســول االله  {عــن ابــن عبــاس ــــ ١

 وإنـما حلـت لي سـاعة مـن  ,لأحد بعـدي مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا
ُ لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينف ,نهار ط ر صيدها ولا يلـتقُ

ِّعــرفلقطتهــا إلا لم إلا الإذخــر : وقــال عبــاس بــن عبــد المطلــب ,  » َ
                                                 

     الذي حققه الـدكتور كـمال الحـاج غلتـولمن الجزء  (66 ١/٩١ــ ) ٣٦٥ت (=    
 في الفقـه مـن جامعـة أم القـرى بمكـة العروسي , وتقدم به لنيـل الـدكتوراه

والنص المنقـول أعـلاه لم أجـده في الطبعـة ) . ١٤١٢/١٩٩٢المكرمة , سنة
التجارية السيئة التي صدرت للكتاب عن دار الكتب العلمية ببيروت سـنة 

٢٠٠٧ . 
 . ٣١٦ /٦شرح النووي على مسلم  )١(
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ِلصاغتنا ولسقف بيوتنا فقال ُِ ِإلا الإذخر «  :ُ ْ « IQH.  
وقد ذكر شراح الحديث عـدة تفـسيرات لهـذه الاسـتجابة النبويـة 

 بعد  ,الفورية لطلب استثناء نبات الإذخر من محظورات الحرم المكي
تبره الــبعض نــسخا أو تخصيــصا نــزل بــه  فــاع ;طلــب العبــاس ذلــك

 واعتـبر الـبعض أنـه اسـتثناء كـان سـيأتي  .الوحي بعد طلب العباس
 فأجيب طلبه على وفـق مـا  , لكن العباس سبق بتقديم الطلب ,ذكره

 وذهـب آخـرون إلى أن االله تعـالى حـرم مكـة ... كان محكوما به أصلا
ــه ,إجمــالا ــرك تفاصــيل المحرمــات لنبي ــه  , وت أن يحــدد مــن  فكــان ل

 وذهـب فريـق مـنهم إلى  , ويستثني منها ما يراه ,محرمات مكة مايراه
 نظــر فيــه إلى حاجــة  ,أنــه اجتهــاد اجتهــده رســول االله برأيــه وتقــديره

  . فهو من السنن النبوية الاجتهادية ,الناس ومصلحتهم
  :والسنن عندنا ثلاث « : ~قال أبو محمد بن قتيبة 

 تنكح لا «: عن االله تعالى كقوله  جبريل سنة أتاه بها  :الأولى  
ــا يحــرم مــن  « و ,» المــرأة عــلى عمتهــا وخالتهــا يحــرم مــن الرضــاع م

ِّلا تحرم المصة ولا المصتان «و   ,»  النسب َ   ,» الدية على العاقلة « و ,» ُ
  .ِوأشباه هذه من الأصول والسنة

 فلـه أن  ,أيـه فيهـاسنة أباح االله له أن يسنها وأمـره باسـتعمال ر :الثانية  
 كتحريمـه الحريـر عـلى  ,يترخص فيها لمن شاء على حسب العلـة والعـذر

                                                 
 .صحيح البخاري , باب الإذخر والحشيش في القبر )١(
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 وكقولـه في  ,ِوإذنه لعبـد الـرحمن بـن عـوف فيـه لعلـة كانـت بـه, الرجال 
 فقـال العبـاس بـن عبـد  ,» ولا يعضد شـجرها,  خلاها لا يختلي «:  مكة 

  . » إلا الإذخر «: فقال  ,إلا الإذخر فإنه لقيوننا ,  يا رسول االله  :المطلب
ولو كان االله تعالى حرم جميع شجرها لم يكن يتابع العباس على مـا 

 ولكن االله تعالى جعل له أن يطلق من ذلـك  ,أراد من إطلاق الإذخر
 . ما رآه صلاحا فأطلق الإذخر لمنافعهم

 فـإن نحـن فعلنـاه كانـت الفـضيلة في  ,مـا سـنه لنـا تأديبـا :الثالثة 
 .IQH »  نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء االله وإن,  ذلك

 وهـو شـبيه  ,ونقل ابـن بطـال رأي شـيخه المهلـب بـن أبي صـفرة
َّ ومــضمنه  ,بــرأي ابــن قتيبــة ــه أن االله كــان قــد أعلــم نبيــه في «: َُ  كتاب

 فمنهـا أن االله حـرم الميتـة والـدم  ,بتحليل المحرمات عند الضرورات
 وأحلهـا لعبـاده عنـد اضـطرارهم  ,يـة الآولحم الخنزير وسـائر مـا في

ـــه ـــا بقول  ﴾ y z { | ~} _ ̀ a b﴿  :إليه
 فلما كان هذا أصـلا مـن أصـول الـشريعة قـد أنزلـه االله فى . ]٣:المائدة[

 وأخـبره العبـاس أن الإذخـر لا غنـى بالنـاس , ^كتابه على رسوله 
بحكـم المباحـات   حكـم النبـي  ,عنه لقبورهم وبيوتهم وصـاغتهم

 .IRH » وهذا تأويل حسن «  : قال ابن بطال ,راتعند الضرو
                                                 

 ــ دار الجيل ١٩٨ ــ ١٩٦ / ١ويل مختلف الحديث ــ لابن قتيبة الدينوري تأ )١(
 .محمد زهري النجار :  ــ تحقيق ١٩٧٢ 66 ١٣٩٣ــ بيروت , 

  =,) ٥٠٤ / ٤(شرح صـحيح البخـارى ـ لأبي الحـسن بـن بطـال القرطبـي ) ٢(
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وقد رد بعض العلماء على قـول المهلـب بكـون الـداعي إلى إباحـة 
 وأن الإباحــة  ,قطــع الإذخــر واســتعماله لا يــصل إلى حــد الــضرورة

 بيـنما  , وترتفـع الإباحـة بزوالهـا ,تكون إلا عنـد تحققهـا لا للضرورة
  . غير مقيدة بشيءالإباحة النبوية للإذخر عامة دائمة

َّ الظاهر أن المرعي المعتمد هنا هو ما اسـتنبطه العلـماء وعـبروا  :قلت ِ
 , IQH » الحاجــة العامــة تنــزل منزلــة الــضرورة الخاصــة «  :عنــه بقاعــدة

 وتعـدد وجـوه اسـتعماله عنـد أهـل  ,فعموم الحاجة إلى نبات الإذخـر
َمكة وحرمها ِّ قد نزل منزلة الضرورة ,َ ُ.  

 » باب مـا جـاء ألا تقطـع الأيـدي في الغـزو «  :نن الترمذيفي ســ ٢
لا تقطع الأيـدي  «  :يقول ^ سمعت النبي  :عن بسر بن أرطأة قال

   .» في الغزو
  .» لا تقطع الأيدي في الـسفر «  :والحديث في سنن النسائي بلفظ

  . صحيح :قال الشيخ الألباني
  مـنهم , العلـموالعمل على هذا عند بعض أهـل «  :قال الترمذي

                                                 
           مكتبــة :أبــو تمــيم يــاسر بــن إبــراهيم , دار النــشر :  الطبعــة الثانيــة , تحقيــق =     

 ) .م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٣(الرياض / الرشد ــ السعودية 
هذه القاعدة أصبحت من أبرز القواعد الفقهية المعمول بها , ولعل أول من  )١(

 .  ~صاغها وقعدها هو إمام الحرمين الجويني 
ــــذهب : انظــــر            ــــة الم ــــب في دراي ــــة المطل ـــــ٨/٦٨نهاي  ٣٣٦ ,١٢/٣٦ ـ

 , والكتــب الثلاثــة بتحقيــق ٤٧٩ ــــ٤٧٨والغيــاثي ,  ٢/٦٠٦والبرهــان
 . ~الدكتور عبد العظيم الديب 
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 مخافـة أن  , لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العـدو :الأوزاعي
 فإذا خرج الإمام من أرض الحرب  ,يَلحق من يقام عليه الحد بالعدو

 كــذلك قــال  . أقــام الحــد عــلى مــن أصــابه ,ورجــع إلى دار الإســلام
  .» الأوزاعي

 عـلى جلـب  وقـد بنـي جملـة وتفـصيلا ,صلح الحديبية الشهيرــ ٣
 وهــو نمــوذج أوضــح مــن أن يحتــاج إلى  .المــصالح ودرء المفاســد

 . توضيح
إنـا واالله لا نـولي عـلى  «  :لرجلين طلبـا منـه تأميرهمـا ^ قولهــ ٤

 فــصار هــذا , IQH » هــذا العمــل أحــدا ســأله ولا أحــدا حــرص عليــه
  .» َّطالـب الولايـة لا يـولى «:  وهـو أن  ,الحديث أصلا عامـا في بابـه

 مفاسد التعلـق بالإمـارة  ; على درء المفاسد ــ كما لا يخفى ــمبني وهو
 ... ِ والتهافــت عــلى مكاســبها ومغانمهــا , والتــزاحم عليهــا» الــسلطة «

  .» َّطالب الولاية لا يولى «  الحكمة والمصلحة المرعية في كونفهذه هي
كان له تدبير مختلف مع رئـيس وفـد قبيلـة  ^ غير أن النبي نفسه

 قصة  ضمن ما حكاه من ــِ زياد بن الحارث الصدائي الذي قال ,ءصُدا
ُ وكنت سألته ... «  : قالــ ^إسلام قومه وقدومهم على رسول االله  ُ

ِّقبل أن يؤمرني على قومي َُ  .IRH » ...  ففعل , ويكتب لي بذلك كتابا ,ُ
                                                 

 . صحيح مسلم )١(
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع  : انظر )٢(

  =محمد كـمال. د :  ــ تحقيق ٢٩٠ / ٢سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي 
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جـواز تـأمير الإمـام  :وفيها «  :قال ابن القيم في فقه هذه الواقعة 
 ولا يكـون سـؤاله مانعـا مـن  . إذا رآه كفئـا ,ِتوليـته لمن سـأله ذلـكو

إنـا لـن نـولي عـلى «   :َ ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر .توليته
  ,فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصـة  ; »عملنا من أراده

َ وكان مقصوده إصـلاحهم ودعـاءهم  ,وكان مطاعا فيهم محببا إليهم
  ,أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها^  فرأى النبي  , الإسلامإلى

ورأى أن ذلك السائل إنـما سـأله الولايـة لحـظ نفـسه ومـصلحته هـو 
ُ فكانــت توليتــه الله  ,َّ فــولى للمــصلحة ومنــع للمــصلحة ,فمنعــه منهــا
IQHN »ُومنعه الله 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .هـ الطبعة الأولى ١٤١٧شر عالم الكتب ــ بيروت ــ  ن66 الدين علي =     
 ـــــ مؤســـسة الرســـالة , بـــيروت ـــــ الطبعـــة الثالثـــة ـــــ ٣/٦٦٤زاد المعـــاد         

 .م ١٩٨٦/هـ١٤٠٦
 .٦٦٥ / ٣زاد المعاد  )١(
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אא 
 

êv×’¹]^ãjq÷]sãßÚ 
 

هاد المـصلحي ينظـر في جميـع الأدلـة الـشرعية ويبنـي عليهـا الاجت
 لكن مع رعاية المـصلحة في كـل  ,وفق القواعد الممهدة في هذا الباب

ــائع  .ذلــك ــم إذا لم يجــد مبتغــاه في نــصوص الــشرع في بعــض الوق  ث
 ولهـذا  . فإن التقدير المصلحي يكون هو المستند والميـزان ,والأحوال

  ,َ أكمــل درجــات الاجتهــاد وأرشــدهافالاجتهــاد المــصلحي يعتــبر
 وهــو مجــال ... « : ~ وفيــه قــال الــشاطبي  .َوأصــعبها وأخطرهــا

ٍ جار على  , إلا أنه عذب المذاق محمود الغب ,للمجتهد صعب المورد
  .IQH » مقاصد الشريعة

^ãjq÷]<ív’Ö<íérãß¹]<^Ã¹]V<< <

صحة هـذا وفيما يـلي أهـم المعـالم والمحـددات المنهجيـة الـضامنة لـ
   .الاجتهاد وسلامته

÷æ_V<<íÃè†Ö]<‚‘^Ï²<Ü×ÃÖ]<V< <

 ولا  ,لقد قرر عدد من العلـماء أن المجتهـد لا يكـون مجتهـدا حقـا
 حتــى يكــون عــلى علــم كبــير  ,يتــأتى لــه الاجتهــاد المــصلحي خاصــة

   .بمقاصد الشريعة جملة وتفصيلا
                                                 

 .١٩٥/ ٤وافقات  الم)١(
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إنـــما تحـــصل درجـــة الاجتهـــاد لمـــن اتـــصف  «  :قـــال الـــشاطبي
ُ فهــم مقاصــد الــشريعة عــلى كمالهــا :أحــدهما : ينبوصــف ْ ــاني .َ   :والث

  .IQH » التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها
ومن هذا الباب ما نبه عليـه القـرافي مـن أن الـتمكن مـن مقاصـد 

هـو الـسبيل الوحيـد لإبطـال شـبهات المبطلـين  , الشريعة وأسرارهـا
َ بدفع شبه المبطلين وأما القيام« : ~ حيث قال  ,والمشككين  فـلا  ,ُ

 وفهـم  ,يتعرض له إلا من طالع علوم الـشريعة وحفـظ الكثـير منهـا
ُ وأخــذ ذلــك عــن أئمــة فاوضــهم فيهــا ,مقاصــدها وأحكامهــا ََ ٍ,  

  .IRH » وراجعهم في ألفاظها وأغراضها
  ,وقد أكد أستاذنا العلامة عبد االله بن بية ضرورة المقاصد للمجتهد

 »أي للمقاصـد« أول استثمار لها:  فذكر أن  ,هدا إلا بهاوأنه لا يكون مجت
 ليكون مجتهدا موصوفا بهذا  , الذي هو المجتهد ,هو ترشيح المستثمر لها

  .ISH  فلا بد من اتصافـه بـمعرفة المقاصد ,الوصف
أن جميع مراتب الاجتهاد ومجالاتـه  وعلى هذا المنحى يرى ابن عاشور

 ولا شك أن الاحتيـاج إليهـا .ITH تحتاج إليهاتتوقف على معرفة المقاصد و
  . لأنه أكثر اعتمادا على المصلحة والنظر المصلحي ,فيما لا نص فيه أشد

                                                 
  .٦٣ / ٤الموافقات  )١(
 .٢٣٢/ ١٣الذخيرة  )٢(
  .٩٥لفقه ص علاقة مقاصد الشريعة بأصول ا )٣(
  .١٨٤ , ١٨٣ مقاصد الشريعة الإسلامية ص )٤(
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مفهــوم المــصالح الــشرعية يكــاد يكــون مطابقــا لمفهــوم المقاصــد 
كـل مقـصد  و , فكل مصلحة شرعيـة هـي مقـصد شرعـي ,الشرعية

   .ٍشرعي منطو على مصلحة شرعية أو مصالح
  .فما أمر االله بشيء إلا وفيه مـصلحة عاجلـة أو آجلـة أو كلاهمـا «

 ومـا  .وما نهى عن شيء إلا وفيـه مفـسدة عاجلـة أو آجلـة أو كلاهمـا
  .IQH » أباح شيئا إلا وفيه مصلحة عاجلة

 الـشرعية لكن الذي أريده الآن هو ضرورة معرفة أنواع المـصالح
  .ومراتبها قبل كل اجتهاد أو تقدير مصلحي

 ومنهـا مـا  . منها ما هو دنيوي ومـا هـو أخـروي :فأنواع المصالح
 ومنها  . ومنها ما هو فردي وما هو جماعي .هو حسي وما هو معنوي

ٌّ ومنها ما هو حالي عاجل وما  .ما هوخلقي وما هو بدني وما هو مالي
هو مصلحة مقصودة لذاتها ومـا هـو وسـيلة  ومنها ما  .ٌّهو مآلي آجل
 . يراد بها غيرها

 منها ما هو ضروري وما هـو حـاجي ومـا هـو  :ومراتب المصالح
ِّ ومنها ما هو أصلي قائم بذاته وما هو مكــمل تـابع لغـيره ,تحسيني َ.  

 ومنهـا مـا هـو  .ومنها ما هو واجب وما هـو منـدوب ومـا هـو مبـاح
  ,ينحـصر نفعـه في صـاحبه اصر الـذي ومنهـا القـ .قليل وما هو كثير

                                                 
 ـــ تحقيـق ١٤٣الفوائد في اختصار المقاصد لعز الـدين بـن عبـد الـسلام ص  )١(

 . ١٤١٦دار الفكر دمشق , إياد خالد الطباع ــ الناشر دار الفكر المعاصر 
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  .ومنها المتعدي الذي يمتد نفعه إلى غيره
 ويغيـب  ,فالمجتهد الذي يعرف ويستحـضر أنواعـا مـن المـصالح

 سيقع تلقائيـا في الإهمـال والإهـدار لمـا غـاب  ,عنه نوع أو أنواع منها
ِعنه أو جهله َ.   

َّوالذي يعرف أنواع المصالح ويستحضرها كلها ُ لا يقـدر  ولكنه ,َ ْ َ
 سـيقع تلقائيـا في الإخـلال بمراتبهـا  ,َلها أقدارها ولا يقيم لها أوزانها

 ويعطـي  , ويقدم ما حقه التأخير , فيؤخر ما حقه التقديم ,ومقاماتها
  . ويبخس بعضها ما يستحقه ,بعضها أكثر مما يستحقه

ومن أنواع المـصالح التـي يقـع إغفالهـا أو بخـسها عنـد كثـير مـن 
 حتى  ,ُ المصالح المعنوية والخلقية ,ين بالمصالح والمدافعين عنهاالمهتم

  .لكأنها عند بعضهم لا تدخل في مسمى المصلحة
  ,ٍعلى هذا الخلل في مواطن عديدة من كتبـه ~وقد نبه ابن تيمية 

ُوكثير من الناس يقـصر نظـره عـن معرفـة مـا يحبـه االله  «  :كما في قوله ُ َ
 ومـا ينفعهـا مـن  ,والنفوس ومفاسدهاُورسوله من مصالح القلوب 

 :  كـما قـال تعـالى , وما يـضرها مـن الغفلـة والـشهوة ,حقائق الإيمان
﴿L M N O P Q R  TS U V W X Y Z 

  . ]٢٨:الكهف[ ﴾ ̀ _ ^ [ \ ]
ــالى ــال تع  a b c d e f g h i ` _ ^﴿  :وق

j k l nm ﴾ ]٣٠, ٢٩:النجم[ .  
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كام لا يـرى مـن المـصالح فتجد كثيرا من هؤلاء في كثير من الأح
 وغايــة كثــير مــنهم إذا  .والمفاســد إلا مــا عــاد لمــصلحة المــال والبــدن

تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة الـنفس وتهـذيب الأخـلاق بمـبلغهم 
  .IQH » ... من العلم

ولا شك أن الإمام الأكبر الذي برع وتفنن في بيان أنواع المصالح 
ُ فكتبـه تكـاد . ~بـد الـسلام الشرعية ومراتبها هو عز الدين بـن ع
 .IRH تغني عما قبلها وما بعدها في هذا الباب

 أحــدهما  :الواجبــات والمنــدوبات ضربــان  « :وممــا قالــه في ذلــك
  : وكذلك المكروهـات والمحرمـات ضربـان .مقاصد والثاني وسائل

  , وللوســائل أحكــام المقاصــد .أحــدهما مقاصــد والثــاني وســائل
 والوســيلة إلى  ,قاصــد هــي أفــضل الوســائلفالوســيلة إلى أفــضل الم

ــائل ــي أرذل الوس ــائل بترتــب  .أرذل المقاصــد ه ــب الوس ــم تترت  ث
  , فمـن وفقـه االله للوقـوف عـلى ترتيـب المـصالح ;المصالح والمفاسـد

َ ومقـدمها مـن مؤخ ,عرف فاضلها من مفـضولها  وقـد يختلـف  .رِهـاَُ
ا عنـد تعـذر  فيختلفـون في تقـديمه ,العلماء في بعـض رتـب المـصالح

ــة رتــب المفاســد .الجمــع ــه االله لمعرف ــدرأ  , وكــذلك مــن وفق ــه ي  فإن
                                                 

ــاوى الكــبرى  )١( ــد, ٤٦٨ / ٤الفت ــق محمــد عب ــا ومــصطفى   تحقي ــادر عط الق
هـــ ــــ ١٤٠٨  ( الطبعــة الأولى, نــشر دار الكتــب العلميــة ,دالقادر عطــا عبــ

 .) م١٩٨٧
 شــجرة 6666قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام : انظــر في ذلــك كتبــه الثلاثــة  )٢(

 .المعارف والأحوال ــ الفوائد في اختصار المقاصد 
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   .IQH » أعظمها بأخفها عند تزاحمها
^nÖ^mV<^ã×èˆßiæ<”ç’ßÖ]<ÜãÊ<»<ív×’¹]<Ù^ÛÂc<V<< <

ــسميه الأصــوليون  ــما ي التخــصيص  «وهــذا المعنــى شــبيه جــدا ب
اشـتهرت  وهـو المـسلك الـذي  .» التقييد بالمـصلحة «و,  » بالمصلحة

   .نسبته إلى الإمام مالك وفقهاء مذهبه
فإن مالكا وأبا حنيفة يريـان تخـصيص العمـوم  « : قال ابن العربي
َّ ويستحـسن مالـك أن يخـص  . مـن ظـاهر أو معنـى ,بأي دليـل كـان َ

ــصلحة ــن  ,بالم ــد م ــول الواح ــة أن يخــص بق ــو حنيف َّ ويستحــسن أب َ
  .IRH » الصحابة الوارد بخلاف القياس

 بالمصلحة وإن ظهر أن فيه  ــ وكذلك التقييد ــن التخصيصغير أ
َفمـن جعـل  « : ~ حتى قـال الـشوكاني  ,اختلافا لدى الأصوليين َ ْ َ

ووقف َ ومن أبى  , لتخصيص الأدلة أو تقييدها فذاكاًالمناسب صالح
ــه أســعد مــن غــيره ــه ل ــان في تمــسكه وموافقت ــضاها ك  ,ISH » َعــلى مقت

ليس خاصا لا بمالـك رحمـه االله ولا   مواضعهفالحقيقة أن العمل به في
                                                 

 .١/٧٣قواعد الأحكام  )١(
ـــشاطبي  )٢( ـــات لل ـــق ٢٠٩ / ٤الموافق ـــد:  بتحقي ـــة عب ــــ دار المعرف  االله دراز ـ

لابـن العـربي , عنـد ) أحكـام القـرآن(أصـل الكـلام في :  وانظـر ، ببيروت
~ _ ` c b a ﴿ : من سورة الأنعام ١٣٦تفسير الآية

lk j i h g f e d   ﴾. 
 .٢٠١/ ١٢نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  )٣(
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 على تفـاوت بـين  , بل هو معمول به في سائر المذاهب ,بفقهاء مذهبه
 والـشأن هنـا  . وبين أفراد الفقهـاء في أحيـان أخـرى ,المذاهب أحيانا

ْكمثله في العمل بالمصلحة المرسلة   , يكثر نسبته إلى مالـك والمالكيـة ,ِ
  .ذاهبوقد ثبت أنه في جميع الم

وهذا المسلك ليس تطاولا على النـصوص الـشرعية أو تفلتـا مـن 
 بل هو مسلك يمنع إحـداث التـصادم  , كما يظنه البعض ,مقتضياتها

 ﴾ ´µ ³ ²     ±﴿ : والتعارض بين نصوص الـشرع ومـصالح الـشرع
  . ويضمن لهما الوئام والانسجام على التمام والدوام, ]٧:آل عمران[

 أو إعـمال  ,مثلة للتخصيص والتقييد بالمصلحةوفيما يلي بعض الأ
   .المصلحة في تفسير النصوص وتنزيلها

 أن امـرأة  :من ذلك حديث عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده
ًإن ابني هذا كان بطني له وعاء, رسول االله   يا :قالت ِ وثديي له سقاء ,ِ َ,  

ِوحجري له حواء  فقـال لهـا  . وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منـي ,ِ
ِأنت أحق به ما لم تنكحي « : ^رسول االله  ْ   : قال الـشيخ الألبـاني .» َ

 .IQH حسن
وهذا الحديث مقبـول معمـول بـه عنـد جمـاهير الفقهـاء مـن كافـة 

 فيـه  ,» أنـت أحـق بـه «  :قوله : ~ قال الشوكاني  .المذاهب المتبعة
 مـن ذلـك دليل على أن الأم أولى بالولد مـن الأب مـا لم يحـصل مـانع

                                                 
يـي الـدين عبـد  ــ طبعـة دار الفكـر بتحقيـق محمـد مح١/٦٩٣سنن أبي داود  )١(

 . الحميد
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 وهـو مجمـع  .» ما لم تنكحي «  :للأحقية بقوله ^ لتقييده  ,كالنكاح
 فإن حصل منها النكاح بطلت  . كما حكاه صاحب البحر ,على ذلك
 وقـد حكـى  . وبه قال مالك والشافعية والحنفيـة والعـترة .حضانتها

  . ابن المنذر الإجماع عليه
 إذا كان بذي رحـم محـرم وقد ذهب أبو حنيفة والهادوية إلى أن النكاح

ُّللمحضون لم يبطل به حق حضانتها َ « IQH , وهذا تخصيص بالمصلحة.  
 مـا رواه الـدارمي وغـيره أن  ــ موضوعا ودلالة ــوقريب من هذا

ــرة  ــرأة أتــت إلى أبي هري ــذهب  :فقالــت ام ــد أن ي  إن زوجــي يري
إذ جاءتــه امــرأة  ^ كنــت عنــد رســول  : فقــال أبــو هريــرة ,بولــدي

 وقــد نفعنــي  , يــذهب بولــدي أو بــابنيأن إن زوجــي يريــد  :لــتفقا
ــة ــر أبي عنب ــال رســول االله  ,وســقاني مــن بئ ــال  :^ فق ِ اســتهما أو ق َ ْ

  ? مـن يخاصـمني في ولـدي أو في ابنـي : فجاء زوجها فقـال, تساهما
  فخذ بيـد أيهـما  ,يا غلام هذا أبوك وهذه أمك « : ^فقال رسول االله 

  : قـال حـسين سـليم أسـد .د أمـه فانطلقـت بـهفأخذ بي , » ... شئت
  .IRH » إسناده صحيح

   .فهذا الحديث أيضا قيده بعض العلماء بالمصلحة
                                                 

 , ١٩٦ / ١٢نيل الأوطار شرح منتقى الأخبـار لمحمـد بـن عـلي الـشوكاني  )١(
 .مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر

 بــيروت ــــ الطبعــة 6666ــــ دار الكتــاب العــربي ) ٢٢٣ / ٢(ســنن الــدارمي ــــ  )٢(
ــق ١٤٠٧,  الأولى  ـــ تحقي ــواز أحمــد زمــرلي :  ـ ــسبع العلمــي , ف ــد ال ـــ خال ـ

 .الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها
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ــشوكاني ــال ال ــير والاســتهام  «  :ق ــل التخي ــه ينبغــي قب ــم أن واعل
َ فــإذا كــان أحــد الأبــوين أصــلح  ,ملاحظــة مــا فيــه مــصلحة للــصبي

 هكـذا قـال ابـن  . تخييرُللصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا
 ¬ »﴿ :  واستدل على ذلك بأدلة عامـة نحـو قولـه تعـالى ,القيم

 وزعــم أن قــول مــن قــال ,] ٦:التحــريم[ ﴾ ² ± ° ¯ ®
 وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه  .بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا

  ,ّ عند الحاكم فخـير الولـد بيـنهما فاختـار أبـاهاً تنازع أبوان صبي :قال
ُسله لأي شيء يختـاره: قالت أمه ف ْ  أمـي تبعثنـي كـل  : فـسأله فقـال ,َ

  , وأبي يتركنـي ألعـب مـع الــصبيان ,يـوم للكاتـب والفقيـه يـضرباني
 .IQH ُ ورجح هذا ابن تيمية .فقضى به للأم

ُ وإذا ترك أحد الأبوين تعلـيم  :قال شيخنا «  :ويضيف ابن القيم َ
َالصبي وأمره الذي أوجبه االله عل ْ   ,يه فهـو عـاص ولا ولايـة لـه عليـهَ

 .IRH » ... بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له
  ,ومن هذا الباب أيضا ما ورد في الكتاب والـسنة مـن تحـريم الغيبـة

 وهـذا لم يمنـع العلـماء مـن اسـتثناء كـل مـا  .وهي ذكر أحد بـما يكـره
  .تقضيه المصلحة من التحريم

                                                 
 .٢٠١/ ١٢نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار  )١(
شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط ــ :  ــ تحقيق ٤١٦ / ٥زاد المعاد  )٢(

 الكويـت ـــ الطبعـة 666�مؤسسة الرسالة ــ مكتبة المنـار الإسـلامية ـــ بـيروت 
 .١٩٨٦ 66 ١٤٠٧الرابعة عشر ة , 
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يجـب الكـف عـن ذكـر  «: بن صـالح العثيمـين قال العلامة محمد 
 لكـن ...  أو لـيس فـيهم , سواء كان ذلـك فـيهم ,الناس بما يكرهون

 .IQH »  ولا حرج فيها ,إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها
^Ãe]…V<ì…^Š¤]æ<xe†Ö]<á]ˆéÚ<V<< <

  ,هناك بعض القضايا والحالات التـي تتـشكل في الواقـع المعـيش
  , متداخلــة المــصالح والمفاســد ,ة الجوانــب والوجــوهتكــون متعــدد

 تنطبق عليها في آن واحـد أحكـام  ,مركبة لا ينفك بعضها عن بعض
هـي : ُ قد ينظر إليها من جانب فيقـال  .وأدلة وقواعد شرعية متعددة

 وينظــر إلى  ,هــي جــائزة:  فيقــال  , وينظــر إلى جانبهــا الآخــر ,حــرام
هي مندوبة أو واجبـة أو فـرض مـن :  فيقال  ,بعض آثارها ونتائجها

بتها مـن وجـه ظهـر لـك حكـم  وهكـذا كلـما قـلــ... فروض الكفاية
 وهذا النوع مـن القـضايا يوجـد أكثـر مـا يوجـد في الـشؤون  .مختلف

 أو في التــصرفات الفرديــة ذات الانعكاســات  ,الاجتماعيــة العامــة
  .العامة المتعددة

  ,ماعـي في الانتخابـات خذ مثلا في هذا العصرقضية الدخول الج
 ومقاصـد  ,من أفكار ونظريات :ِّوقـلبها من كافة جوانبها ومحتوياتها

 وأمـــوال  , وأفعـــال وتـــصرفات , وأســـباب ومقـــدمات ,وغايـــات
 .  وآثار ومآلات , وخسائر ومكتسبات ,ونفقات

                                                 
: لشيخا موقع, ) ٣٥ / ٧(تفسير القرآن للعثيمين  )١( 

http ://www .ibnothaimeen .com/index .shtml  
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َ ومن يقبلها ويـدخل فيهـا يـدخل عـلى  ,فهذه قضية مركبة معقدة
 ومـن  . وكـذلك مـن يرفـضها , ومـا عليهـا بـما لهـا ,كل هذه الجانـب
 مـن أولهـا إلى  , ينبغي أن يجاب عنها برمتهـا وجملتهـا ,يستفتي بشأنها

 ففي مثل هذه الحالة لا ينفع ولا يـصح أن تأخـذ منهـا جـزءا  .آخرها
َ فتنزل عليها آية أو حديثا أو قاعدة أو قياسـا ,أو أجزاء   : ثـم تقـول ,ُ

بـل لا بــد مـن الفحـص التفــصيلي  , ب أو يجــوز أو يجـ ,يحـل أو يحـرم
  , ولا بد من الإعمال المندمج لأدلة وقواعد شرعية عديدة ,والإجمالي

   .ومنها ميزان المصالح والمفاسد والأرباح والخسائر
ومن هذا الباب تقلب الناس وسـعيهم في مـصالحهم ومعايـشهم 

ــشروعة ــم الم ــة  ,وأعماله ــات مليئ  لكــن في ظــروف وأحــوال ومجتمع
ُ بحيث لا يكاد أحد يـسلم منهـا ,نكرات والمحظورات الشرعيةبالم َْ َ,  

 سـاعيا في عبـادة مـن  ـــ في آن واحـد ـــبحيث قد يجد الشخص نفسه
 واقعـا في  ,العبادات أو واجب من الواجبات أو عمل مـن المباحـات

 فـإذا أصـبح هـذا الوضـع شـائعا  . من المحرمـات والمكروهـاتءشي
 طلبا  ,اتركوا تلك الأعمال المشروعة: ناس  هل يقال لل ,كثير الوقوع
  ? ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ,للسلامة

القواعد المـشروعة بالأصـل إذا داخلتهـا المنـاكر  «  :قال الشاطبي
ــساكنة ــشراء والمخالطــة والم ــالبيع وال ــساد في الأرض  ,ك ــر الف  إذا كث

حاجاته وتصرفه واشتهرت المناكر بحيث صار المكلف عند أخذه في 
 فالظـاهر  ,في أحواله لا يسلم في الغالب من لقـاء المنكـر أو ملابـسته

 لا بـد هولكن الحق يقتضي أن, يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا 
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 وهـي إمـا  . كانت مطلوبـة بـالجزء أو بالكـل ,له من اقتضاء حاجاته

 لأنـه إن فـرض  ,مطلوب بالأصـل وإمـا خـادم للمطلـوب بالأصـل
  , عن ذلك أدى إلى التـضييق والحـرج أو تكليـف مـا لا يطـاقالكف

 لكـن مـع  ,وذلك مرفوع عن هذه الأمـة فـلا بـد للإنـسان مـن ذلـك
 ومـا سـواه فمعفـو عنـه لأنـه بحكـم  ,الكف عما يستطاع الكف عنـه

 .IQH » التبعية لا بحكم الأصل
 هــذا  ,ومــن الأمثلــة التطبيقيــة لهــذه الحــالات المختلطــة المتلبــسة

  :موذج من فتاوى ابن تيميةالن
ٍ سئل الشيخ قدس االله روحه عـن رجـل متـول ولايـات ومقطـع  َ ْ ُ ٍ ٍّ

َ وعليها من الكـلف السلطانية ما جرت بـه العـادة ,إقطاعات  وهـو  ,ُ
  ,ُيختار أن يسقط الظلـم كلـه ويجتهـد في ذلـك بحـسب مـا قـدر عليـه

ُوهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غير َُ َّ ُ َ ِ فـإن الظلـم لا , ه ُ
 وهو يمكنـه أن يخفـف تلـك المكـوس  , بل ربما يزداد ,يُترك منه شيء

ُ والنصف الآخـر جهـة مـصارف لا  ,َالتي في إقطاعه فيسقط النصف
 وهــو  , فإنــه يطلــب منــه لتلــك المــصارف عوضــها ,يمكنــه إســقاطه

 فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته  ,عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها
 ومـا رفعـه مـن الظلـم بحـسب واجتهـادهُ وقد عرفت نيته  ,ِطاعهوإق

 وهـو إذا  ? أم عليه أن يرفع يده عن هـذه الولايـة والإقطـاع ?إمكانه
 فهل يجوز لـه البقـاء عـلى  ? بل يبقى ويزداد ,رفع يده لا يزول الظلم

                                                 
 .١/١٨٢:  , وانظر له تفصيلا أكثر في المسألة ٢٣٢ / ٣الموافقات  )١(
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 وإذا  ? وهل عليه إثم في هذا الفعـل أم لا ?ُالولاية والإقطاع كما ذكر
  :ُّ وأي الأمرين خير له ?عليه إثم فهل يطالب على ذلك أم لالم يكن 

 أم رفـع يـده مـع بقـاء  ,أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلـم وتقليلـه
 وإذا كانت الرعية تختار بقـاء يـده لمـا لهـا في ذلـك مـن  ?الظلم وزيادة

ْ فهل الأولى له أن يوافق الرعية أم ,ِالمنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم َ ِ 
 لعلمهـا أن الظلـم يبقـى ويـزداد برفـع  ,يرفع يده والرعية تكره ذلك

   ?يده
ِ نعم إذا كان مجتهـدا فى العـدل ورفـع الظلـم  . الحمد الله : فأجاب

ُ وولايته خير وأصلح للمـسلمين مـن ولايـة غـيره ,بحسب إمكانه ُ,  
 فإنه يجوز  ,ُ غيره كما قد ذكراستيلاء على الإقطاع خير من واستيلاؤه

 بل بقاؤه على  , ولا إثم عليه في ذلك ,ه البقاء على الولاية والإقطاعل
   . بما هو أفضل منه ــ إذا تركه ــ إذا لم يشتغل ,ذلك أفضل من تركه

ُ فنـشر  ,ُ وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليـه
 فرض عـلى  ,ُ ورفع الظلم بحسب الإمكان ,العدل بحسب الإمكان

 إذا لم يقـم غـيره في  ,فاية يقوم كل إنسان بما يقدر عليـه مـن ذلـكالك
 .  ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم ,ذلك مقامه

َ والـمقطع الذ ْ  الخير ويرفـع عـن المـسلمين مـا أمكنـه ا يفعل هذيُ
ُمن الظلم ويدفع شر الشرين بأخذ بعض ما يطلب منه فيما لا يمكنـه 

 يثاب ولا إثـم عليـه فـيما  ,سن إلى المسلمين غير ظالم لهم هو مح ,رفعه
 ولا إثـم عليـه فى  , ولا ضـمان عليـه فـيما أخـذه ,يأخذه على مـا ذكـره
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 العــدل والإحــسان بحــسب  إذا كــان مجتهــدا في ,الــدنيا والآخــرة
   .الإمكان

ـــاظر الوقـــف والعامـــل في ـــيم ون  المـــضاربة ِ وهـــذا كـــوصي اليت
ِوالشريك وغير هؤلاء مم   ,ن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالـةِ

ٍإذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعض من أمـوالهم للقـاهر 
  .  فإنه محسن في ذلك غير مسيء ,الظالم

ُ لو قبـل النـاس منـه ,َ والذى ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل َ,  
َتــضاعف الظلــم والفــساد علــيهم َ ٍريــق  فهــو بمنزلــة مــن كــانوا في ط ,َ

َّوخرج عليهم قطاع الطريـق ُ فـإن لم يرضـوهم بـبعض المـال أخـذوا  ,ُ
 لا يحـل لكـم أن تعطـوا  : فمن قـال لتلـك القافلـة .أموالهم وقتلوهم

 فإنـه يقـصد بهـذا حفـظ  ,لهؤلاء شيئا من الأموال التي معكم للناس
 ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب  ,ذلك القليل الذى ينهى عن دفعه

 فـضلا  , فهذا مما لا يشير بـه عاقـل . وقتلوا مع ذلك ,لكثيرالقليل وا
 فـإن االله تعـالى بعـث الرسـل لتحـصيل المـصالح  .أن تأتي به الـشرائع

  .IQH وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان
  :أمثلة معاصرة

  , أن بعض المسؤولين والمـوظفين :ومن التطبيقات الشبيهة بما سبق
 وظـائف وتكـاليف تكـون مـشتملة عـلى محرمـات إمـا في تسند إليهم

                                                 
 ).٣٥٩ ــ ٣٥٦ / ٣٠(مجموع الفتاوى لابن تيمية ــ  )١(
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 فمـن  . أو يدخل الحرام والفساد في بعض صورها ولوازمها ,أصلها
 ولكنـه قبلهـا ليقـوم بـما هـو  ,تولاها وهو كاره لها ولما فيها من فـساد

 ممـا لا يفعلـه غـيره  ,مستطاع من تقليص مـستمر لفـسادها وضررهـا
َممن يبقون الأمر على ما هو ع ُ  فهـذا  , أو يزيدونه فسادا على فساد ,ليهُ

 وهــو مــأجور عــلى عملــه في تقليــل الحــرام  ,يعتــبر مــصلحا ومحــسنا
 معذور فيما يقع تحت يـده أو يـسكت عنـه  ,والفساد والظلم والضرر

   . ولكنه لا يملك تغييره ,من فساد لا يقصده ولا يرضاه
ــال ــبيل المث ــلى س ــ :فع ــة الت ــل في الإدارات الحكومي ــنح  العم ي تم

 أو تتـولى المراقبـة القانونيـة  ,ِرخص بيع الخمر أو إنتاجـه أو اسـتيراده
ــذا المجــال ــشاط الــصناعي والتجــاري في ه  ومثلهــا الإدارات  .للن

 وكـــذلك  .وبيعـــه) الـــدخان(المكلفـــة والمـــشرفة عـــلى إنتـــاج التبـــغ 
ٌ وكثير منهـا  ,الإدارات المكلفة بالإشراف على فتح الفنادق وتسييرها

  . وغيرها من المحرمات ,ميدانا لرواج الخمور والمخدراتيكون 
فهذه الأمور وأمثالها عادة ما تكون لها شروط وضـوابط ومراقبـة 

 تترتب على مخالفتها عقوبات قـد تـصل إلى المنـع والإغـلاق  ,قانونية
 . والسجن

  لأي سبب أو دافع ــ فمن تساهل وتغاضى في ذلك مع أصحابها
ِّ فإنه إنما يسهــ  وهـو بـذلك  ,ل ويشجع توسيع دائرة الحرام والفـسادَُ

   .شريك لهم
 وتــشدد في مــراقبتهم  ,ومــن ضــيق الخنــاق في الترخــيص لهــم
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ومحاسبتهم وإلزامهم بكل الشروط والضوابط والتبعات والعقوبات 
 فـإن  , ونجـح بـذلك في تـضييق دائـرة الحـرام والفـساد ,المتعلقة بهم

  وهو لا .ا أو مطلوبا ومأجورا عليهعمله على هذا النحو يصبح جائز
 ولا سبيل لـه إلى  ,َيحاسب على ما لا يرضاه ولا يد له في إيجاده وبقائه

  . بل يجازى ويؤجر على ما نجح في تقليصه وتقليله ,منعه وإزالته
ـــتــولي إدارة مؤســسة إعلاميــة  قبــول ,ومــن هــذا البــاب أيــضا   ـ

  ,ن الفـساد والمخالفـة للـشرع فيها كثـير مـ ــكإذاعة أو قناة تلفزيونية
 عـلى أن  ,لكن بغية تكثير صلاحها ونفعها وتقليل فسادها وضررهـا

  . لا أن يكون مجرد أمنية ونية ,يحصل هذا بالفعل
 لا ينبغــي لكــل أحــد أن  ,ولا شــك أن هــذا المــسلك خطــر وحــرج

  وإنـما يلجـه , كـما لا تجـوز الفتـوى لكـل أحـد بجـوازه ,يغامر بولوجـه
 ﴾ À  Á Â ÄÃ ¿﴿  : الـذي ,يمة والـشكيمةصاحب العز

  ,على أن يكون واثقا من إمكانية تحقيق الإصلاح المتـوخى  ,]٩  :الزمر[
وأن يكون على تمام القدرة والاستعداد للانسحاب إذا تعذر ذلـك في 

  .ظرف من الظروف
 نمــوذج حــزب  ,ومــن الأمثلــة الكبــيرة والبــارزة في هــذا البــاب

 أو ذو خلفيـة  , الذي يوصف بأنه إسلامي ,ركياالعدالة والتنمية في ت
  ,في نظـام علـماني لادينـي  فحكومة هذا الحـزب تنخـرط... إسلامية

  .بدستوره وقوانينه وسياساته الداخلية والخارجيـة وارتباطاتـه الدوليـة
 وخاصــة بالطبيعــة  , وتلتــزم بــه فعــلا ,وهــي تعلــن التزامهــا بــذلك
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كنهـا تعمـل بنجـاح عـلى تـرويض هـذا  ول .العلمانية اللادينية للنظام
  , وتعديل ما يمكن تعديله من قوانينه وسياسـاته ,النظام ومؤسساته

 وهـذا بالإضـافة  .ء ولو بتـدرج بطـي ,بما يقلل من شروره ومفاسده
إلى ما تقوم بـه وتحققـه مـن إنجـازات ومكاسـب كبـيرة في المجـالات 

  .رجية الداخلية والخا ,الاقتصادية والتنموية والسياسية
 نجــد هــذه الحكومــة ملتزمــة بــالاعتراف بــما  ,فعــلى ســبيل المثــال

 وملتزمــة  , ــــ وهــو لا شــك منكــر وزور ــــ)دولــة إسرائيــل(يــسمى 
 الدبلوماســـية والعـــسكرية والتجاريـــة  ,باســـتمرار جميـــع علاقاتهـــا

ٌ وهـذا كلـه وضـع  . مع هذا الكيـان الغاصـب الظـالم ,... والسياحية
 ولكـن الـذي  , العدالة والتنمية يـد فيـهموروث ليس لحكومة حزب

 ممـا كانـت عليـه  ,فعلته هو أنها نقلت العلاقـات التركيـة الإسرائيليـة
من الانسجام والوئام والالتزام التـام بالمـصالح والمواقـف والمطالـب 

 بـل نقلتهـا إلى  , إلى حالة توتر علنـي وتراجـع متواصـل ,الإسرائيلية
 وهـو مـا  , المباشر وغـير المبـاشر ,أشكال من الصراع الظاهر والخفي

ــي  ــشعب الترك ــف ال ــع في مواق ــق وسري ــق لتحــول عمي ــتح الطري ف
ــام ــوة  ,ومزاجــه الع ــدة والأخ ــر إحــساسا بالوح ــذي أصــبح أكث  ال

 وأكثـر رفـضا  , أكثر تأييدا ومناصرة للقضية الفلـسطينية ,الإسلامية
 وهذا ربـح تـاريخي للـشعب التركـي وللقـضية  .ومناهضة لإسرائيل

   .لفلسطينيةا
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  تـونس ـــسحنون للنشر والتوزيع  نشر دار ــالتحرير والتنوير  ـ١
 . ١٩٩٧ ــ

  ــ بيروت ــ دار الكتب العلمية ــللفخر الرازي مفاتيح الغيب  ـ٢
  . الطبعة الأولى ــ م٢٠٠٠  ــهـ١٤٢١
 مـن موقـع  ـــم الكتـاب لابـن عـادل الدمـشقياللباب في علو  ـ٣

  .http ://www .altafsir .com : التفسير
 المعـروف بالقفـال  ,محاسن الشريعة لأبي بكر القفـال الـشاشي  ـ٤

 وتقـدم  ,الكبير حقق جزءا منه الدكتور كمال الحاج غلتول العـروسي
 , لفقــه مــن جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــةبــه لنيــل الــدكتوراه في ا

 . ١٤١٢/١٩٩٢سنة
 المعـروف بالقفـال  ,محاسن الشريعة لأبي بكر القفـال الـشاشي  ـ٥
 . ٢٠٠٧ دار الكتب العلمية ببيروت سنة  ــالكبير
  .شرح النووي على مسلم  ـ٦
  .صحيح البخاري  ـ٧
  ـــ١٩٦ / ١لابـن قتيبـة الـدينوري   ـــتأويل مختلـف الحـديث  ـ٨
 محمـد  : تحقيـق ـــ١٩٧٢ ــ ١٣٩٣  , بـيروت ـــلجيـل دار ا ــ١٩٨
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  . زهري النجار
 / ٤ ( ـــشرح صحيح البخارى ـ لابي الحسن بن بطال القرطبي   ـ٩
دار   ـــ أبـو تمـيم يـاسر بـن إبـراهيم : تحقيـق ـــ الطبعة الثانيـة ــ)٥٠٤
  .م٢٠٠٣  ــهـ١٤٢٣  ــالرياض/  السعودية  ــ مكتبة الرشد :النشر
 تحقيق عبد العظيم  ,في دراية المذهب للجوينينهاية المطلب   ـ١٠
 . الديب
 .  تحقيق عبد العظيم الديب ,البرهان للجويني  ـ١١
   . تحقيق عبد العظيم الديب ,الغياثي للجويني  ـ١٢
 الاكتفاء بما تضمنه من مغـازي رسـول االله والثلاثـة الخلفـاء  ـ١٣

   : تحقيـق ـــ٢٩٠ / ٢لأبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي 
هــ ١٤١٧  ـــ بـيروت ـــنـشر عـالم الكتـب,   محمد كمال الدين علي .د

  . الأولى الطبعة
ـــيم   ـ١٤ ـــن الق ـــاد لاب ــــ٣/٦٦٤ زاد المع   , مؤســـسة الرســـالة ـ
 , م١٩٨٦/هـ١٤٠٦  ــالثالثة  الطبعةــ  بيروت
 دار الغــرب الإســلامي ،  الطبعــة الأولى، الــذخيرة للقــرافي  ـ١٥
  .ببيروت
 ،  الفقــه لعبــد االله بــن بيــةعلاقــة مقاصــد الــشريعة بأصــول  ـ١٦

  . نشر مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى
 تحقيــق محمــد ، مقاصــد الــشريعة الإســلامية لابــن عاشــور  ـ١٧
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  .الطاهر الميساوي
  ـــ الفوائد في اختصار المقاصد لعـز الـدين بـن عبـد الـسلام  ـ١٨

 دار الفكــر , النــاشر دار الفكــر المعــاصر  ــــتحقيــق إيــاد خالــد الطبــاع
 .١٤١٦ دمشق
 تحقيق محمـد عبـدالقادر عطـا ومـصطفى  ــالفتاوى الكبرى  ـ١٩
 هــ١٤٠٨ الطبعـة الأولى  ــ نشر دار الكتب العلمية ــالقادر عطا عبد
  .م١٩٨٧ ــ

  .قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ـ٢٠
 دار المعرفـة  ـــ عبـد االله دراز :بتحقيق  ــالموافقات للشاطبي  ـ٢١
  .ببيروت
  .رآن لابن العربيأحكام الق  ـ٢٢
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بـن عـلي الـشوكاني   ـ٢٣

 . مكتبة الدعوة الإسلامية شباب الأزهر  ــ١٩٦ / ١٢
محمـد محيـي الـدين  بتحقيـق  طبعة دار الفكر ــسنن أبي داود  ـ٢٤

 .عبد الحميد 
ــدارمي  ـ٢٥ ـــ ســنن ال ــاب العــربي ـ  الطبعــة ,  بــيروت،  دار الكت
  ـــخالـد الـسبع العلمـي,  فواز أحمد زمرلي  :قيق تح ــ١٤٠٧  ,الأولى

 .الأحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليها 
وعبـد   شـعيب الأرنـاؤوط : تحقيـق ـــزاد المعاد لابـن القـيم  ـ٢٦
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  ــــ مكتبــة المنــار الإســلامية ــــمؤســسة الرســالة  ــــالقــادر الأرنــاؤوط
 . م١٩٨٦ ، ١٤٠٧  , الطبعة الرابعة عشر ة ــ الكويت، بيروت
  : موقع الشيخ ــ)٣٥ / ٧ ( ــتفسير القرآن للعثيمين  ـ٢٧

http ://www .ibnothaimeen .com/index .shtml 
  عامر الجـزار ــ تحقيق أنور الباز ــمجموع الفتاوى لابن تيمية  ـ٢٨

  . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦  ,الطبعةالثالثةــ  دار الوفاء ــ
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العلـم بالأحكـام الـشرعية  «اشتهر تعريف الفقه الإسـلامي بأنـه 
  . »  المكتسب من أدلتها التفصيلية ,العملية

  ,ومعنــى هــذا أن الفقيــه يبحــث في الأدلــة الــشرعية وينظــر فيهــا
ــه مــن أحكــام تتع ــاد ويــستخرج منهــا مــا دلــت علي لــق بأفعــال العب

  .وتصرفاتهم
  :والفقه بهذا المعنى يقع على ثلاثة مستويات

ـــ ١ ــي ـ ــة الت ــام الفقهي ــر الأحك ــشرعية وتقري ــصوص ال شرح الن
 عــلى نحــو مــا يفعلــه  , وبيــان ذلــك للنــاس ,تــضمنتها ودلــت عليهــا

  .المفسرون وشراح السنة النبوية والفقهاء في مؤلفاتهم
ـــ ٢ ــان الحـ ــاس ببي ــاء الن ــوازلهم وأحــوالهم إفت ــشرعي في ن كــم ال

ُ أي نقل الحكم الـشرعي المقـرر عـلى نحـو عـام  ;واستفتاءاتهم المعينة
  .ُ وتنزيل مقتضاه على الحالات المعينة أو الموصوفة ,ومجرد
ُ فيجتهـد الفقيـه  ,الاجتهاد فيما لم يسبق له حكم مقـرر معلـومــ ٣

َالبالغ رتبة الاجتهاد في اسـتنباط الحكـم وتقـدي ره للوقـائع والمـشاكل ُ
 وأعنـي  .ًتها كليـة أو جزئيـةِ سـواء كانـت جـد ,والحالات المـستجدة

 وأمـا  ,الحالات والوقـائع والإشـكالات غـير المـسبوقة بالجدة الكلية
َ والمعـروف  ,َالجدة الجزئيـة فـأعني بهـا الأحـوال والأفعـال المعروفــة
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  جديـدةْ لكن دخلت عليها أو أحاطت بهـا عنـاصر ,ُحكمها من قبل

  .غيرت حالتها وأثرت في حكمها
فهذه هي الدوائر الثلاث التي يتحرك فيها فقـه الفقهـاء واجتهـاد 

  .المجتهدين
 فـإن العـالم الفقيـه بمثابـة الطبيـب الـذي  ,وفي كل هذه الأحـوال

 ثم ينظر فيما بين يديـه ومـا هـو  ,الذي ينظر في حالة المريض وحاجته
يتـصرف بنـاء عـلى ذلـك بـما يحقـق  و ,متاح له من أدويـة وعلاجـات

َ بيـد أن التطبيـب الـشرعي لا يقـف  . وهو الشفاء والعافية ,المقصود ْ َ
 بل هـو قبـل ذلـك  ,عند معالجة المرضى بعد مرضهم وظهور آلامهم

ً حتـى يـزدادوا صـحة ومناعـة وبعـد ,يعالج الأصحاء أنفسهم  عـن اُ
ف عليهـا  وهذه بالضبط هي الوظيفة التي يقوم بها ويـشر .الأمراض

  .علماء الشريعة
ٍفرسالة علماء الشرع هي أن يكونوا أطباء صـيانة ووقايـة َ وحـراس  ,َ ُ

 وأن يكونـــوا مستكـــشفين مشخـــصين للأعـــراض  ,ٍحـــصانة وحمايـــة
  . عاكفين على معالجتها ورفع آلامها ودفع تداعياتها ,والأمراض

  ,يف كـما في الحـديث الـشر ,» العلـماء ورثـة الأنبيـاء «: وإذا كان 
 قــال  .ُفمعنــاه أنهــم خلفــاء الأنبيــاء فــيما بعثــوا بــه ومــا بعثــوا لأجلــه

 لأن الميراث  ;» العلماء ورثة الأنبياء «  :العلامة عبد الرؤوف المناوي
ــرب ــل إلى الأق ــذين  .ينتق ــماء ال ــدين العل ــسبة ال ــة في ن ــرب الأم ُ وأق

  وكــانوا للأمــة بــدلا مــن ,أعرضــوا عــن الــدنيا وأقبلــوا عــلى الآخــرة
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 وحـازوا الفـضيلتين  ,الأنبياء الذين فازوا بالحـسنيين العلـم والعمـل
  .IQH » الكمال والتكميل

  ,الأنبيـاء َوقد بين االله تعالى المقاصد والغايات التي لأجلها بعـث
  : ﴿A B Cمـــن ذلـــك قولـــه  . ويرثهـــا عـــنهم العلـــماء

D E F G    H I J LK ﴾   
  ]٢٥:الحديد[

 p ﴿ : ^ل ــرسـم الـة خاتـ مهمنـه عـانـــه سبحـوقول
q r s t u v w x y 

z { | } ~ _ ̀          ba ﴾ . 
 ]١٥٧:الأعراف[

  .]١٠٧:الأنبياء[ ﴾      a b       c d `﴿  :وقوله
  .ُفشأن العلـماء أنهـم وارثـون لكـل هـذه الـصفات والمـسؤوليات

ــه ــه ,يقيمــون القــسط ويحكمــون ب ــه وتحقيق ــون عــلى تطبيق   . ويعمل
 وينهـــون عـــن المنكـــر  ,ن بـــالمعروف وينـــشرونه وينـــصرونهيـــأمرو

ِ يحلون للنـاس طيبـات الأرزاق والأفعـال, ويمنعونه أو يعارضونه ُ,  
 يرفعـــون عـــن النـــاس الآصـــار , ويحـــذرونهم خبائثهـــا ومفاســـدها

  .والأغلال التي تكبل عقولهم وتضني حياتهم
ــا عــ « : ~قــال الإمــام الــشوكاني  ن فالعــالم المرتــاض بــما جاءن

                                                 
 .٣٨٤/ ٤فيض القدير شرح الجامع الصغير  )١(
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ِ إذا أخذ نفسه في تعليم العباد وإرشادهم إلى الحق وجذبهم  . .الشرع
َ والأخـذ بحجـزهم عـن كـل مزلقـة  ,ِعن الباطل ودفعهم عن البـدع ُ ِ ْ

 بـالأخلاق النبويـة والـشمائل  ,َمن المزالـق ومدحـضة مـن المـداحض
َ فـيـسر ولم يـعـسر . .المصطفوية ُ  وأرشد إلى ائـتلاف  , وبشر ولم ينفر ,ََّ

 وجعـل غايـة  , ونهـى عـن التفـرق والاخـتلاف ,القلوب واجتماعها
َهمه وأقصى رغبته جلب المصالح الدينية للعباد ودفع المفاسد عنهم َ,  

 .IQH » َ وأنجع الحاملين لحجج رب العالمين ,َكان أنفع دعاة المسلمين
ِّوهذا هو منهج القرآن وهدي نبي القرآن  فاالله تعالى أنزل  .ُ

  , ورتب على كل ذلك وعدا ووعيدا ,د تكاليفهشرائعه وحد
 o p q r ﴿  : وقال سبحانه . وثوابا وعقابا ,ومساءلة وحسابا

s t  u v w  yx z { | } ~ 
`_ a b c   d e ﴾ ]٢٨٤:البقرة[ .  

 { |  } s t u        v w x y   z﴿  :وقال محذرا
~ _ ̀  a ﴾ ]١٤ ــ١١:الطارق[ . 

 بعين الرحمة والشفقة إلى طوائـف  ــانه سبح ــولكنه مع ذلك نظر
  , فرفع عنهم بأسـهم ويأسـهم ,من الناس أوشكوا أن يضيعوا ويهلكوا

وفتح أمامهم أملا عريضا يـسعهم ويـسع ضـعفهم وتقـصيرهم ومـا 
 t u v w x y﴿  : فقـال جـل وعـلا ,سلف منهم

                                                 
 .١٣٥أدب الطلب ومنتهى الأرب , ص )١(
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z { |  } �~ ¡ ¢ £   ¤     ¦¥ §   ¨ ©        ª         ﴾ . 
 ]٥٣:الزمر[

 قولـه سـبحانه في الحـديث  ,ومن عجائب رحمة االله ولطفه بعبـاده
ُما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفـس عبـدي  «  :القدسي
  .»  ولا بــد لــه مــن المــوت ,َ يكــره المــوت وأنــا أكــره مــساءته ,المــؤمن

والتعبير بالتردد هنا إنما هو كناية عن الرحمة البالغة والشفقة الـسابغة 
  .هيته تعالى لكل ما يسوء عبده المؤمن ويؤذيهوكرا

  , الذين هـم ورثـة الأنبيـاء ,ما أريد أن أخلص إليه هو أن العلماء
 متلبـسين بهـا في  ,يجب أن يكونوا مستحـضرين لهـذه المعـاني وأمثالهـا

  . آخـذين بهـا في فتـاواهم وتوجيهـاتهم للنـاس ,فقههم واجتهـادهم
  .هذا هو الواجب والمأمول

الواقع أننا نجد دائما بعـض المحـسوبين عـلى العلـم والفقـه ولكن 
 بـــدل أن يقـــدموا للنـــاس الحلـــول والمخـــارج  ,والإفتـــاء في الـــدين

 يـــصبحون هـــم صـــناع المـــشاكل  ,والبـــدائل لمـــشاكلهم ومعانـــاتهم
يفعلـون ذلـك بـسوء فهمهـم لأدلـة  . والمتاعب والآصـار والأغـلال

   .الشريعة وأحكامها
ُمـشكلات كثـيرة لم تـزل تعنـت الخلـق   الناسَّوقد جر هؤلاء على ِ ٍْ ُ ً

ْوتشجي الحلق   .IQH  كما قال العلامة ابن عاشور ,ُ
                                                 

 .٩٢مقاصد الشريعة الإسلامية , ص ) ١(
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 ممـا ذكـر في الـسنة النبويـة  ,وأسوق على ذلك مثـالا بـالغ الدلالـة
  .الشريفة

  :قال  ^ عن أبى سعيد الخدري أن نبي االله :ففي صحيح مسلم
 فـسأل عـن  ,ين نفـساكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تـسعة وتـسع «

َّ فـدل عـلى راهـب ,أعلم أهـل الأرض إنـه قتـل تـسعة :  فأتـاه فقـال  ,ُ
  .َّ فقتلـه فكمـل بـه مائـة .لا:  فقال  ? فهل له من توبة ,وتسعين نفسا

إنه قتـل :  فقال  ,ُ فدل على رجل عالم ,ثم سأل عن أعلم أهل الأرض
ينــه وبــين  ومــن يحــول ب , نعــم : فقــال ?مائــة نفــس فهــل لــه مــن توبــة

  , فــإن بهــا أناســا يعبــدون االله , انطلــق إلى أرض كــذا وكــذا?  التوبــة
   . فإنها أرض سوء ,فاعبد االله معهم ولا ترجع إلى أرضك

ــاه المــوت َفــانطلق حتــى إذا نــصف الطريــق أت َ ــه  .َ  فاختــصمت في
 جـاء تائبـا  : فقالـت ملائكـة الرحمـة ,ملائكة الرحمة وملائكة العذاب

  . إنه لم يعمـل خـيرا قـط : وقالت ملائكة العذاب . االلهمقبلا بقلبه إلى
ٌفأتاهم ملك فى صورة آدمـي  قيـسوا مـا بـين  : فجعلـوه بيـنهم فقـال ,َ

 فقاسـوه فوجـدوه أدنـى إلى  . فإلى أيتهما كان أدنى فهـو لـه ,الأرضين
   .»  فقبضته ملائكة الرحمة ,الأرض التي أراد

 وتاقـت نفـسه  ,لإجـرامفهذا الرجل بعد أن سـئم حيـاة القتـل وا
 لعلـه يعطيـه  , قـام يـسأل عـن أعلـم علـماء زمانـه ,لحياة جديدة نقيـة
ُ كل منهما ينعت بأنه  , فإذا به يصل إلى شخصين .لحالته حلا ومخرجا
  :وذجان لصنفين مـن الفقهـاءم وهما في الحقيقة ن... أعلم أهل زمانه
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لناس مـشاكل  أو يزيدون ا ,صنف يجلبون المشاكل بفقههم وفتاويهم
 وصــنف آخــر يحلــون المــشاكل بفقههــم وفتــاويهم  ,إلى مــشاكلهم

ِّويفرجون عن الناس َ ُ.  
 بمعنـى  ,َ أفتى السائل بأن لا توبة لـه ــ في الحديث ــُفالعالم الأول

 ولذلك قتله هو أيـضا  .!أن مشكلته ليس لها في الدين حل ولا مخرج
 النتـائج الطبيعيـة لمثـل  فكانت هذه إحدى ,وأكمل به المائة من قتلاه

 .  وقد كان يمكن أن يقتل آخرين أيضا .تلك الفتوى
ووصــف لــه  , ِوالعالــم الثــاني فــتح للــسائل بــاب التوبــة والفــرج

 ووضح لـه أن البيئـة التـي  , وأعطاه أكثر مما طلب ,العلاج والمخرج
  :جعلت منه مجرما لا يمكن أن تـساعده عـلى توبتـه وحياتـه الجديـدة

  , فـإن بهـا أناسـا يعبـدون االله ,انطلق إلى أرض كذا وكـذا « : فقال له
  . »  فإنها أرض سوء ,فاعبد االله معهم ولا ترجع إلى أرضك
 . فهذا هو فقه الحق ومنقذ الخلق

في إجابـة الـسائلين أن يتجـاوز مـا  ^وقد كان مـن هـدي النبـي 
ســألوا عنــه إلى غــيره مــن التوضــيحات والإرشــادات المفيــدة لهــم في 

  :ي مـن ذلـك مـا في صـحيح البخـار . ولو لم يسألوا عنهـا ,سألتهمم
 وفي الباب حديث ابن عمر  ,»َباب من أجاب السائل بأكثر مما سأله«

ُ مـا يلـبس المحـرم : أن رجلا سأله^ عن النبي ِ لا يلـبس  « : فقـال ?ْ
 ولا ثوبـــا مـــسه  ,القمـــيص ولا العمامـــة ولا الـــسراويل ولا الـــبرنس

 ولـيقطعهما  , فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ,نالورس أو الزعفرا
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  .»حتى يكونا تحت الكعبين
 لكـن النبـي  ,فالسائل سأل عما يلبسه المحـرم في الحـج أو العمـرة

 وفي حـال لم  , ووضح له ما يلبـسه ومـا لا يلبـسه ,زاده على ذلك ^
 . بطريقة كذا يجد كذا أن يفعل كذا

َّقــال الفقيــه المــالكي المـــهلب َ ِوإنــما زاده لعلمــه  «  : بــن أبي صــفرةُ ِ
ِ ولــما يلحـق  ,بمشقة السفر وقلة وجود مـا يحتـاج إليـه مـن الثيـاب فيـه

 وكذلك يجـب  , رحمة لهم وتنبيها على منافعهم ,َالناس من الحفي بالمشي
  , ويتـسعون فيـه ,على العالم أن ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون بـه

  .IQH » ترخيص شىء من حدود االلهما لم يكن ذريعة إلى 
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 .٢٢٧ص  / ١شرح ابن بطال لصحيح البخاري ــ ج  )١(
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 
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 بعـد عودتـه مـن زيـارة مطولـة إلى  ,زارني مؤخرا أحد الأصـدقاء
 وبحكم اختصاصه وعلاقاته فقد التقى وتحدث مـع عـشرات  .مصر

 وكـان ممـا لفـت  . الأزهـريين وغـير الأزهـريين ,من العلماء المصريين
 أن عددا غير قليل من هؤلاء العلـماء مهمومـون  ,تباه صديقي وآلمهان

ــات ــات والبعث ــالعلاوات والإكرامي ــيرة ب ــة كب ــشغولون بدرج   ,وم
ومــشغولون بهــاجس البحــث عــن فــرص ومنافــذ إضــافية للكــسب 

 وكـل هـذا يـستدعي ...  سـواء داخـل الـبلاد أو خارجهـا ,والتمول
 . التزلف والتملق والتحيلمنهم ويكسبهم مهارة وبراعة وإسرافا في 

كان هذا الحديث العابر بيننا حافزا جديدا لي لفتح هـذا الموضـوع 
 لا سـيما  ,» العلماء ومشكلة التملـق والتـورق «وكتابة هذا المقال عن 

 بـل هكـذا الحـال  ,وأن هذا الأمر لـيس خاصـا بمـصر وعلـماء مـصر
 .IRH  وهكذا الحال حيث أنا, IQH عندنا

  ?قالتملق والتور
َ والتملق والمــلق  .فلفظ مفهوم مستعمل بين الناس) التملق(أما  َ

   .بمعنى واحد
ٌرجل ملق «  :» اللسان «وفي  ِ   .»  يعطي بلسانه ما ليس في قلبه :َ

                                                 
 .أي في المغرب )١(
 .٢٠٠٩كتب المقال بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية , صيف  )٢(
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ُّوأما التـورق َ  وهي الفضة  ,ِ مأخوذ من الورق , فهو تعبير فقهي :َّ
أخوذ مــن  التــورق مــ : ويمكــن اليــوم أن نقــول .أو النقــود الفــضية

  . أو الأوراق النقدية , أي النقود الورقية ,الأوراق
والتورق في اصطلاح الفقهاء عبارة عن معاملة ماليـة يلجـأ إليهـا 

 لتلافي التعامـل  , بغرض الحصول بواسطتها على المال ,بعض الناس
ــصريح ــوي ال ــال : وصــورتها .الرب ــد الم ــسان يري ــشتري  , أن الإن  في

 مـن  , ولكنـه يريـد أن يبيعهـا لـيحص ثمنهـا, السلعة وهو لا يريدها
 أو يتـوفر عـلى نفقـات  , أو يـشتري أو يبنـي بيتـا ,أجل أن يسدد دينـا

  , وليس هناك أحد يقرضه هـذا المـالً فهو يريد مالا... زواج وحفل
 ثـم  ,َّ مقسط على فترة زمنيـة محـددة ,فيشتري مثلا سيارة بمبلغ معين

  , فيحـصل عـلى المبلـغ المطلـوب, يبيع الـسيارة نقـدا ويقـبض ثمنهـا
 وغالبـا مـا يكـون البيـع بأقـل مـن  .وبهذا يكون قد قام بعملية تورق

   .ثمن الشراء
 وخاصـة بعـد  ,والمسألة فيها نقاش فقهي قديم وحـديث متجـدد

ـــ ــسمى ب ــا ي ــد م ــوك في عه ــول بعــض البن ــنظم «دخ ــورق الم   ,» الت
  . واعتبارها له منتجا إسلاميا

 معنـى  ,» التـورق « وإنـما أريـد بلفـظ  , الآنوليس هو مـا أريـده
 وأعنـي  .بسيطا هو الـسعي إلى الحـصول عـلى المـال والأوراق الماليـة

 بهـذا  ,» التـورق «َانشغال العلماء وانهماكهم في تحـصيل  بصفة خاصة
   .المعنى
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 فلأنهـما يقترنـان  ,وأما الجمع بين التملق والتـورق في هـذا المقـال
ــن ي ــد م ــان عن ــين ويتلازم ــن المثقف ــماء وغــيرهم م ــن العل مارســهما م

  . والتملـق يـأتي بـالتورق , فالتورق يستدعي التملق... والسياسيين
 ! من زاد في التملق فزيدوه في التورق :وقد جرت العادة عند الأمراء

ð^Û×ÃÖ]æ<ð]†ÃÖ]<°e<Ð×ÛjÖ]V<< <
 عـلى  ,َقديما كان التملق والتورق حرفة طائفة دنيئـة مـن الـشعراء

 µ ¶ ¸ ¹ ́ ³  ² ± ° ¯ ® ¬﴿ : تبــار أنهــماع
º ﴾ ]٢٢٦  ,٢٢٥:الشعراء[ . 

ــرب كانــت  ــه أن الع ــيرواني في عمدت ــن رشــيق الق ــر اب ــد ذك وق
  ;حتى نشأ النابغة الـذبياني «  ,تستهجن التكسب بالشعر وتأنف منه

َ وقبل الصلة على الشعر ,فمدح الملوك  ...  وخضع للـنعمان بـن المنـذر ,ِ
ً وتكسب مـالا ,فسقطت منزلته  حتـى كـان أكلـه وشربـه في  ,ً جـسيماَّ

ُ وذكـر أن أبـا ... صِحاف الذهب والفضة وأوانيـه مـن عطـاء الملـوك
َ لـم خضع النابغة للـنعمان :عمرو بن العلاء سئل  رغـب في  : فقـال ?ِ

  .IQH » عطائه وعصافيره
  ,الفقهـاء أو المتفقهـة ثم ما لبث هذا السلوك أن انتقـل إلى بعـض

ُضعفت نفوسهم وانحطتِ هممهم وانحلت عزائمهمممن   فأصـبح  ,َ
َالتورق غايتهم والتملق مطيتهم َُ ُ.   

 ~وقد نقل البيهقـي عـن الإمـام الجليـل أبي عبـد االله الحليمـي 
                                                 

 ).٢٢/٢٣ص / ١(العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )١(
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َّوالمـلق من أفعـال أهـل الذلـة والـضعة «  :قوله َ  وممـا يـزري بفاعلـه  ,َ
لأحـد أن يهـين  و لـيس  .ويدل على سقاطته و قلته مقدار نفسه عنـده

  .IQH »  كما ليس لغيره أن يهينه ,نفسه
 :  تبعات التملق والتورق

التملق والتـورق ليـسا مجـرد آفـة خلقيـة تقـود صـاحبها إلى الذلـة 
َ بـل إن التمـسك بهـذه الآفـة والاسترسـال  ,والضعة وهـوان الـنفس

 يـصبح خطـرا عـلى الـدين وضررا عـلى  ,َ وتعدد الماشين عليهـا ,فيها
 فإن هذا الطريـق يـؤدي بأصـحابه إلى الإمـساك عـن بيـان  .المسلمين

 وإلى التوقـف عـن الأمـر بـالمعروف والنهـي  ,كثير من أحكام الـدين
ــة  ,عــن المنكــر إذا كــان الكــلام مــن فــضة  « عمــلا بالقاعــدة العرفي

 الـساكت «ُوهـي خـلاف القاعـدة الـشرعية  , » فالسكوت من ذهب
   .» عن الحق شيطان أخرس

ن هذا هو أن يصل بعـض علـماء التملـق والتـورق إلى والأدهى م
 لإرضاء ذوي المـال والـسلطان  ,حد تحريف الدين وتأويله وتطويعه

  : وفي هؤلاء قال الشاعر .ونيل عطاياهم
ــــــــــــه قــــــــل للأمــــــــير نــــــــصيحة ــــــــــــركنن إلى فقي ْلا ت َّ َ
ـــــــه إن الفقيـــــــــــــه إذا أتـــــــــــــى ـــــــير في ـــــــوابكم لا خ ْأب
ومن تلبيس إبلـيس عـلى الفقهـاء  «  :وقال أبو الفرج ابن الجوزي
ُ ومداهنتهم وترك الإنكار علـيهم مـع  ,َمخالطتهم الأمراء والسلاطين

                                                 
  .٤/٢٢٤شعب الإيمان )١(
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 لينـالوا  , وربما رخصوا لهم فيما لا رخـصة لهـم فيـه .القدرة على ذلك
  : فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه ,من دنياهم عرضا

  ,الفقيـه لولا أني على صواب لأنكر عـلى  : يقول ,الأمير:  الأول 
  .وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي

 لا بـأس بهـذا الأمـير ولا بمالـه ولا  : فإنه يقول ,العامي:  والثاني 
  .َ فإن فلانا الفقيه لا يبرح عنده ,بأفعاله

  .IQH »  فإنه يفسد دينه بذلك ,الفقيه:  والثالث 
ة ُوقد حكي لي عن بعض العلماء الوافدين للعمـل في المملكـ  

 لقـد أصـبحت  , يـافلان : أن أحدهم قـال لزميلـه ,العربية السعودية
  .ُ وهذا خلاف ما كنت عليـه ببلـدك ,تقول في المسألة الفلانية كذا وكذا

  : فأجابـه ,وقولك الجديد كما تعلم قول ضعيف مرجوح عند العلماء
  . لكن قواه الريال السعودي ,نعم هو قول ضعيف

 أن بعـض  ,آفة التورق والجري وراءهاومن الأضرار الناجمة عن 
ُهؤلاء العلماء المتورقين يلجون كل بـاب يفـضي إلى التـورق والزيـادة  ِ

ــه ــستطيعو , فتتعــدد وظــائفهم والتزامــاتهم وتــتراكم ;من  ا حتــى لا ي
  , فتجد أحدهم موظفـا عموميـا .القيام بأي واحدة منها على ما يرام

وهـو عـضو بـالمجلس   , وواعـظ محـلي ودولي ,ثم هـو خطيـب جمعـة
 ومـع  , وتجده في بعثة الحـج ,ٍ أو ساع لرئاسته , أو رئيس له ,العلمي

 ثـم  ,ِ أو تجده في ضيافة الجالية المقيمة بالخـارج ,المعتمرين في رمضان
 أي مــن المــال ومــصادر  ,! ?...  هــل مــن مزيــد :هــو يبحــث ويقــول

                                                 
 .١٤٨تلبيس إبليس ص  )١(
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   . فالغرض تكثير المال لا تكثير الأعمال .التورق
 وخدمـة للإسـلام  ,ان هذا السعي الدؤوب الله وفي سبيل االلهلو ك

 ولو كان هذا أو بعضه يأخـذ حقـه مـن الإتقـان والوفـاء  ,والمسلمين
 .  لكان شيئا جليلا وعظيما ,بشروطه ومستلزماته

 لـيس  ,ُلكن بعض هؤلاء السادة إذا دعـوا إلى عمـل في سـبيل االله
 ولكـن إذا ... َوأيـمان مغلظـة جاؤوك بأعذار ثقيلة  ,فيه إلا ثواب االله

ٍّدعوا إلى عمل جديد مدر للتورق رحبوا وتسارعوا  فهـم يغيبـون ... ُِ
 فهم على خلاف الوصف الذي  . ويقبلون إذا لاح ,حيث غاب المال

ُّإنكم لـتـقلون عند الطمع «: حين قال للأنصار  ^أطلقه النبي  َِ َ,  
  .» وتكثرون عند الفزع

ن إحــدى المجـلات العلميــة أرســلت إلي ومـن طرائــف المتورقـة أ
  : فلـما قرأتـه فوجئـت في آخـره بفقـرة شـاردة تقـول ,بحثا للتحكـيم

  , فضحكت وطويـت الموضـوع, »... وقد كان أسلافكم يا مولاي«
بعد أن عرفت أن هـذا البحـث كـان قـد تـم إلقـاؤه ضـمن الـدروس 

زارة  وقد نـال بـه صـاحبه مـا نـال مـن و ,الحسنية الرمضانية بالمغرب
 ولكنـه غفـل عـن  , ثم أرسله للنشر لينـال بـه مـرة أخـرى ,الأوقاف

  ,وقد اتصلت بـرئيس تحريـر المجلـة!!  .هذه الفقرة فبقيت كما كانت
  , لأني قد عرفـت صـاحب البحـث ,واعتذرت له عن القيام بالتحكيم

 ثـم رأيـت البحـث منـشورا  .فلم أعد صالحا للتحكيم في هذه الحالة
  .فيما بعد
  :ل بي يوما أحد الموظفين بمجمع الفقه الإسلامي يـسألنيواتص
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  . لكن عن بعد ,نعم أعرفه:  قلت  ?الدكتور فلان الفلاني هل تعرفه
 هـل ...  نحن نبحث عن رقم هاتفه لدعوتـه إلى مـؤتمر المجمـع :قال

 وفعـلا حـصلت لهـم  .نعم أحـاول:  قلت  ?تساعدنا للحصول عليه
 وبعـد أيـام قليلـة اتـصل بي ... صدقائهعلى رقم هاتفه من عند أحد أ

قـد اتـصلوا بالـدكتور الـذي   أنهـم ـــ وهـو مـسرور ـــالموظف يخبرني
 مـا  ــ وهو , وأنه قد أرسل إليهم بحثه بالإيميل ,أعطيتهم رقم هاتفه

 !!...  في مائة وعشرين صفحة ــشاء االله
ــل  ــد وصــل البحــث قب ــي أن نعــم لق ــدعوة الت ــصل صــاحبه ال ت

ـــه ـــه  ولم يكلـــف! أرســـلت إلي ـــصار بحث ـــام باخت ـــى القي ـــسه حت نف
   . إنها بضاعة جاهزة للبيع أو للإيجار لكل من يدفع...  وملاءمته

وإذا كــان أصــحاب هــذا الــسلوك مؤاخــذين عليــه وعــلى نتائجــه 
 فإن المؤاخذة أكبر على الأنظمة والحكومات التي تعتمد  ,بدون شك

 وهــا .  جــالاتسياســة التطميــع والتطويــع وشراء الــذمم في كــل الم
ــوان الزهــد  ــما عن ــذي كــان دائ ــصوف ال ــى الت ــوم حت ــرى الي نحــن ن

 قــد أصــبح يكلــف  ,والتقــشف والتقلــل مــن الــدنيا والتجــافي عنهــا
  , تنفق وتوزع هنا وهناك ,الدولة ميزانيات كبيرة وأغلفة مالية كثيرة

َّ لقد كان السادة الصوفية منذ القديم يتـسمون  .داخل البلد وخارجه َ َ
 الاسـم لكـنهم اليـوم مـدعوون إمـا لمراجعـة هـذا  ,» الفقـراء « باسم

  . لكن برفض مسار التورق الذي أدخلوا فيـه , وإما لتثبيته ,وتغييره
  .فالتصوف والتورق لا يجتمعان
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َّهي سنـة كونيـة مـن سـنن ) ُالحكم والمعارضة(ثنائية  الحيـاة ومـن ُ
 التـي تـشمل  , هي ثنائية التضاد ,ّ وهي فرع من سنة أعم .ضروراتها

  . وكل مناحي الحياة ,كافة المخلوقات
  ;اً إلا جعـل لـه ضـداًاالله جل وعز لم يخلـق شـيئ «  :كما قال ابن قتيبة
ــسواد ,كــالنور والظلمــة   والخــير , والطاعــة والمعــصية , والبيــاض وال

 .IQH »  والعدل والظلم , واليمين والشمال ,قصان والتمام والن ,والشر
ِوهذه الثنائية المطردة تشكل إحدى وسائل التدافع والتوازن بين  َّ

 £ ¢ ¡﴿ :  وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى .مختلف الأضداد
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

 . ]٢٥١:البقرة[ ﴾ ̄ ® ¬
يمة كل كما أنها وسيلة للتمييز بين الثنائيات المتضادة ومعرفة ق

   : وفي هذا يقول ابن قتيبة أيضا .ِمنها وميزته ومدى صلاحه أو فساده
 ليعرف كل  ,ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وضده «

  , والعلم يعرف بالجهل , فالنور يعرف بالظلمة ;واحد منهما بصاحبه
  , والحلو يعرف بالمر , والنفع يعرف بالضر ,والخير يعرف بالشر

 � ~ { | } y z﴿  :ل االله تبارك وتعالىلقو
                                                 

 .١٠٠ص  / ١تأويل مختلف الحديث ج  )١(
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  : والأزواج, ]٣٦:يس[ ﴾¦   ¥ ¤ £ ¢ ¡
 وقال  , واليابس والرطب , كالذكر والأنثى ,الأضداد والأصناف

  .IQH »] ٤٥:النجم[ ﴾   A B C D    E﴿  :تعالى
ًهــذه الــسنة إذ  فهــي  ,ٌ ســارية في مجــال ممارســة الحكــم والــسلطةاُّ

ــانون اجتماعــي لا يتخ ــشهيرة عــن الملــك  .لــفق ــارات ال  ومــن العب
ــاني  ــه ~الراحــل الحــسن الث ــدي معارضــة  «  :قول ــو لم تكــن عن ل

 وقد يفهم من هذا أن المعارضـة قـد لا توجـد في بعـض  .» لأوجدتها
 وكل ما هنالـك أن المعارضـة إذا تـم  ; وليس الأمر كذلك ,الحالات

شكالا غير مرئية  فإنها تأخذ أ ,منعها وقمعها أو تضييق الخناق عليها
 ولكـن لا بـد أن  ,أو غير صريحـة أو غـير منظمـة أو غـير معـترف بهـا

وقـد تكـون ,  نعم قد تكـون المعارضـة قويـة , توجد ولا بد أن تكون
 وقـد تكـون جزئيـة  , وقد تكون شديدة وقـد تكـون خفيفـة ,ضعيفة

 أهمهـا  , وكـل هـذا يتوقـف عـلى أسـباب عديـدة... وقد تكون كليـة
 أما ...  ومدى خلاف ذلك ,القائم ومدى رشده وعدلهحالة الحكم 

 ومخـالف  , فهذا مخالف لـسنة االله في خلقـه ,ألا تكون معارضة أصلا
  . حسب العبارة الخلدونية ,لطبائع العمران

  ?فما هي المجالات والوسائل المتاحة والمباحـة شرعـا للمعارضـة
 مـا هـي  ?ضـةأو ما هو المشروع وغير المشروع في ممارسـة حـق المعار

  ?المساحة الخضراء وما هي المساحة الحمراء في ذلك
                                                 

 .٣ص  / ١تأويل مختلف الحديث ج  )١(
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 ما هي المـداخل والوسـائل  :وبصيغة أخرى أكثر واقعية وراهنية
الممكنــة شرعــا لممارســة المعارضــة وتحقيــق التغيــير والإصــلاح في 

  ?مجتمعاتنا العربية والإسلامية
†jß¹]æ<†’vß¹]<°eV<< <

 أحـدهما منحـصر  ,اهان أو مـسارانالمعارضة والتغيير أمامهما اتج
 وأما المنتـشر  , فالمنحصر هو استعمال السلاح والقوة .والآخر منتشر

َفطرق وشعب لا حصر لها   . وقد تعد بالمئات , وقد تعد بالعشرات ,ُ
 إن طرق المعارضة  : ولنقل على سبيل المثال .وكلها جائزة ومشروعة

منهـا % ٩٩ و ,ح والقتـال وهو طريق الـسلا ,منها ممنوع% ١والتغيير 
 ومــن هنــا نعلــم أن  . وهــو بــاقي الطــرق الكائنــة والممكنــة ,مــشروع

دوران بعض المعارضين ودعاة التغيـير بـين طـريقين أو ثـلاث طـرق 
  , وانحصار تفكـيرهم وممارسـتهم في هـذا النطـاق المحـدود ,للتغيير

  فليس لأحد مـثلا أن يبقـى .هو نوع من العقم والعجز وضيق الأفق
  , العنف أو المـشاركة الانتخابيـة :حائرا مترددا بين طريقين لا ثالث لهما

أو أن يقف حائرا مترددا بين طريـق العمـل الـدعوي وطريـق العمـل 
 ...  أو بين الثورة المسلحة ومحاولة الإصـلاح مـن الـداخل ,السياسي

  .فأبواب االله واسعة غير منحصرة
  .الرجوع إلى المنتشر قبل  ,لكني أبدأ بتوضيح حكم المنحصر

  :مسألة التغيير بالسلاح
الأحاديــث النبويــة المتعلقــة بمنــع اســتعمال الــسلاح في مواجهــة 
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َ بالغـة مبلـغ التـواتر والقطـع ثبوتـا  ـــ حكاما أو محكـومين ــالمسلمين ٌ
  : من ذلك ,ودلالة
دخلنـا عـلى : قـال , في الـصحيحين عـن جنـادة بـن أبـى أميـة ــ ١

حدثنا أصلحك االله بحديث :  فقلنا  ,وهو مريضعبادة بن الصامت 
 ^  دعانـا رسـول االله : فقـال, ^ينفع االله به سمعته من رسـول االله 

 أن بايعنـا عـلى الـسمع والطاعـة فى  :َ فكـان فـيما أخـذ علينـا ;فبايعناه
 وألا ننــازع الأمــر  ,منــشطنا ومكرهنــا وعــسرنا ويــسرنا وأثــرة علينــا

 .   »فرا بواحا عندكم من االله فيه برهانإلا أن تروا ك «  : قال. أهله
على السمع والطاعة  ^  بايعنا رسول االله :وفي رواية الإمام أحمد

 نقول بـالحق  ,فى العسر واليسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر أهله
  .حيثما كنا لا نخاف فى االله لومة لائم

  قـال رسـول : عـن أبي بكـرة قـال ,وفي صحيح مسلم وغـيرهــ ٢
 القاعد فيها خير مـن  , ألا ثم تكون فتنة ,إنها ستكون فتن  «: ^االله 

 ألا فـإذا نزلـت أو  . والماشي فيها خير مـن الـساعي إليهـا ,الماشي فيها
 ومن كانت له غـنم فليلحـق  , فمن كان له إبل فليلحق بإبله :وقعت
 يا  : فقال رجل : قال .»  ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه ,بغنمه
:           قــال  ?َول االله أرأيــت مــن لم يكــن لــه إبــل ولا غــنم ولا أرضرســ

ُ ثـم ليـنج إن اسـتطاع النجـاء ,يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر « ِ,  
  : قـال .»  ? اللهـم هـل بلغـت ? اللهم هل بلغـت ?اللهم هل بلغت

ُأرأيت إن أكرهت حتـى ينطلـق بي إلى,  يا رسول االله  :فقال رجل  أحـد ُ
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 أو يجــىء ســهم  ,ين أو إحــدى الفئتــين فــضربنى رجــل بــسيفهالــصف
  .»يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار«  قال  ?فيقتلني
  سـمعت رسـول االله :وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة قالــ ٣

  .»إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتـل والمقتـول فى النـار «  :يقول ^
إنـه كـان  « : قـال ?لقاتل فما بـال المقتـول هذا ا :يا رسول االله: فقلت 

 .» حريصا على قتل صاحبه
على أن بعض الفئات المقاتلـة قـديما وحـديثا تتوسـل إلى اسـتباحة 
ِمقاتلة الحكـام والخـروج المـسلح علـيهم بتكفـيرهم وإخـراجهم مـن 

 ومعلوم أن تكفير من يعلـن إسـلامه ويظهـره لا سـبيل إليـه في , الملة
ام على تكفير مـسلم لا يقـل خطـورة وتحـريما عـن  وأن الإقد ,الشرع
 وكــذلك القتــل  , والتكفــير بــالظنون والــشبهات والتــأويلات .قتلــه

 كل هذا ضلال في الـدين وخـروج  ,بالظنون والشبهات والتأويلات
  .عن سبيل المؤمنين

 فإن تجارب  ,وبالإضافة إلى ما تقدم من أحاديث نبوية
 لم تنتج في يوم من  ,الإسلاميالمواجهات المسلحة داخل الكيان 

 بل لم تنتج سوى سفك  ,الأيام خيرا يحسب لها ويسجل لفائدتها
  , وأدهى منه سفك دماء عامة المسلمين ,الأرواح من الطرفين

 إلى جراح نفسية قد لا تندمل  ,وتدمير أمنهم وأرزاقهم وسلامتهم
لقتال  والحالة الوحيدة التي يجوز فيها ا, إلا بعد عصور وأجيال
 أي كف  ,» القتال لوقف القتال « هي  ,داخل الكيان الإسلامي
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 إذا هي رفضت  ,الفئة الباغية عما بادرت إليه وأصرت عليه من قتال
  : وهي الحالة المذكورة في سورة الحجرات .الصلح وكف القتال

﴿i j k l m n po q r s    t 
u v w x   y z {   | ~} � ¡ ¢ £ ¤ 

¦¥ § ̈ © ª  ﴾ ]٩:الحجرات [. 
  :مداخل ووسائل لا حصر لها

  ,فإذا تجاوزنا هذا الطريق الذي أغلقه الشرع ويفضله الخوارجيـون
 والإصـلاح  , والضغط والتـأثير ,فإن كل وسائل المعارضة والتدافع

 سـواء في ذلـك مـا  , تبقـى مبـدئيا عـلى المـشروعية والجـواز ,والتغيير
مـستعمل اليـوم لـدى مختلـف  أو مـا هـو  ,عُرف وجرب عبر التاريخ

  . أو ما يمكن ابتكاره واستحداثه ,شعوب الأرض
فــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بــاب واســع فتحــه الــشرع 

 فـما مـن  . كل بحسب قدرته وموقعه ,وأوجبه وألزم الناس القيام به
 ومـا مـن مـصلحة كبـيرة  , وما من عـدل أو إحـسان ,حق أو واجب
  . إلا وهي داخلـة في الأمـر بـالمعروف ,اصة عامة أو خ ,ولا صغيرة

  , أو اسـتبداد أو طغيـان , أو ظلـم أو إضرار ,وما من فساد أو انحـراف
  .إلا وهو داخل في النهي عن المنكر

 مـنظما  ,والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون جماعيـا وفرديـا
لصغير  ويسري على الكبير وا . سريا وعلنيا , كتابيا وشفويا ,وعفويا

 وهــو مــع ذوي القــوة والــسلطان أعظــم قــدرا  .والقــوي والــضعيف
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 الجهـاد كلمـة أفـضل «:  وفي الحديث الشريف  .وأكثر فضلا عند االله
  . » عند سلطان جائرعدل 

َّ عـد منهـا القـاضي  ,وقد أجاز العلماء الغيبـة في مـواطن اسـتثنائية َ
ُعبــد الحــق بــن عطيــة منهــا  َمــا يقــال في الفــسقة و «: ُ   ,في ولاة الجــورَ
 فالغيبة في هـذه الحالـة هـي نـوع مـن .IQH » ُويقصد به التحذير منهم
   .المعارضة وإنكار المنكر

ـــع وســـائل الاحتجـــاج والـــضغط ضـــد الظلـــم والفـــساد  وجمي
ــات ,والاســتبداد ــاو , مــن عــرائض وبيان  وكــذلك  , ومقــالاتٍ وفت

يكـون فيهـا  عـلى ألا  , كلها متاحة مباحة ,المظاهرات والاعتصامات
   .ٍّتعد على مصالح وحقوق عامة أو خاصة

 وهو مـا يجـب أن  ,ُثم هناك المناداة بعزل الحاكم إذا لم يكن منه بد
 وإذا لم يكـن هـذا  . أو ذوو القدرة عليه ,يمارسه أهل الاختصاص به

 فينبغــي العمــل عــلى  ,الأمــر منــصوصا عليــه في الدســاتير ونحوهــا
  .إقراره وجعله قابلا للتطبيق

 وعظمــت وطــأة  ,وأمــا إذا طفــح الكيــل واشــتد ســوء الأحــوال
 فهــذا أيــضا  , فانــدفع النــاس في ثــورة شــعبية عامــة ,َالفــساد والجــور

ــة ــل أو نهــب أو  ,ســائغ ومــشروع لهــذه الحال ــه قت ــستعمل في ــا لم ي ُ م
 وفي هذه الحالـة لا تجـوز طاعـة مـن يـأمرون بقتـل الـشعب .  تخريب

  ,» فإنما الطاعـة فى المعـروف «  ,د صبرهالمعبر عن نقمته ورفضه ونفا
                                                 

 .١٧٢ص  / ٦المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  )١(
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  .كما قال عليه الصلاة والسلام
ُعــلى أن التغيــير والإصــلاح لا ينبغــي أن يحــصر في دائــرة الحكــام 

  , بـــل الـــشعوب والمجتمعـــات ;والأنظمـــة الحاكمـــة وفي اتجـــاههم
  . هي ميدان لذلك , وكل الفئات والطبقات ,والأحزاب والتنظيمات
  ,االله أنـزل الـداء والـدواءإن  «: ^ رسـول االله وختاما أقول قال
   .» فتداووا ولا تداووا بحرام ,وجعل لكل داء دواء

فإذا وقع التفريط أو التقصير من الأطباء أو المـرضى أو الـصيادلة 
 ولا لعـدم  , وليس لعـدم الـدواء , فهذا شأنهم وذنبهم ,أو الممرضين

  .جدواه
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 أثــير نقــاش فقهــي  ,)١٤٢٩(قبيــل موســم الحــج للــسنة الماضــية 
 وكنـت قـد تلقيـت يومهـا  .» الحـج عـلى نفقـة الدولـة «حول مـسألة 

 وأجبـت  ,المغربية) المساء( من جريدة  ,استفسارا هاتفيا في الموضوع
 يتـصلون بي  ممـا جعـل بعـض المهتمـين ,جوابا مقتضبا لم يكـن شـافيا

  .طالبين مزيدا من التوضيح والتفصيل للمسألة
تقـدم  حيـث  ,وكان هذا النقاش الفقهي قد بدأ وانطلق من مصر

بعض نواب المعارضة بمجلس الشعب المصري بطلب إحاطـة لكـل 
 حـول مــا  ,مـن رئـيس الــوزراء ووزيـري التــضامن والتنميـة المحليــة

 لثلاثة من نـواب  ,تضامن مقدمة من وزير ال ,اعتبروه رشوة سياسية
 في صــورة استــضافتهم  ,ون الدينيــةؤ أعــضاء بلجنــة الــش ,المجلــس

 مع أن هـذه اللجنـة هـي المنـوط بهـا مراقبـة  ,للحج على نفقة الوزارة
 وأكد طلب الإحاطة أن حج النـواب الثلاثـة , أعمال وزارة التضامن

  في حـين أن الـشعب , ألف جنيـه١٠٠يكلف وزارة التضامن حوالي 
 . يعاني الكثير من الأزمات الاقتصادية

 أن الحـج عـلى  ,بعدها صرح شـيخ الأزهـر محمـد سـيد طنطـاوي
 لأنه قد يتـضمن أكـل أمـوال الفقـراء واليتـامى  ,نفقة الدولة لا يجوز

 بعــدها صــدرت تعليقــات مــن بعــض الفقهــاء مــن مــصر , بالباطــل
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   . ما بين مؤيد لشيخ الأزهر ومعارض له ,والسعودية وغيرهما

 عليهـا يتأسـس  ,وبما أن المسألة ذات ارتباط بقضايا أعـم وأسـبق
 فيجب أولا تقديم نبذة عن مسألة التصرف  ,القول بالجواز أو عدمه
  . قبل النظر في مسألتنا ,في المال العام وضوابطه

^ãéÊ<Í†’jÖ]<Ðuæ<íÖæ‚Ö]<Ù]çÚ_V<< <

ــة ــأموال الدول ــوم ب ــسمى الي ــا ي ــام ,م ــال الع ــ , أو الم وال  أو الأم
  . لعموم أفراد المجتمع , هي أموال تعود ملكيتها الحقيقية ,العمومية

  ,لكن بما أن أفراد المجتمع لا يمكنهم جميعا تدبيرها والتـصرف فيهـا
فقــد تعارفــت الــشرائع والقــوانين عــلى أن تــدبيرها والتــصرف فيهــا 

  . باعتبـارهم نوابـا عـن الأمـة ,يدخلان في صـلاحيات ولاة الأمـور
وأمـا الإمـام فهـو نائـب عـن  «  :علامـة عـلاء الـدين الكاسـانيقال ال

  .IQH » جماعة المسلمين
 في أي جـزء مـن  ــ وكذلك نوابهم ــوتصرف هؤلاء النواب  
  : لا بد أن يقوم على أساسين ,المال العام

 أن يكــون بــما هــو الأنفــع والأصــلح للمجتمــع  :الأســاس الأول
ٌصرف الإمـام عـلى الرعيـة منـوط تَـ«  : طبقا لقاعـدة ,ولعموم الناس َ َِ ُ ُّ

 ومــصلحة أكــبر عــدد ممكــن مــن  , فمــصلحة الجماعــة .»بالمــصلحة
 ما يصح منه وما  : هو المعيار المحدد للتصرف في المال العام ,أفرادها

                                                 
 .٢/٤٩١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )١(
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  , ومـن يـستحق ومـن لا يـستحق , وما يجوز ومـا لا يجـوز ,لا يصح
 .  وما هو خلاف الأولى ,وما هو الأولى
ُّ أن ينفق كل مال فيما أخذ لأجله :لثانيالأساس ا َ  , ُ وفيما رصد لـهُ

  , ومـال الأيتـام للأيتـام , ومـال الفقـراء للفقـراء ,ُفمال الزكاة للزكاة
 ومــال المرافــق والمــصالح العامــة فهــو  ,ومــال الأوقــاف لمــا وقــف لــه

 فــإذا لم يكــن للــمال مــصرف خــاص محــدد عــدنا إلى  . وهكــذا...  لهــا
 . الأساس الأول

ِّوالعلــماء يقربــون المــسألة مــن خــلال تــشبيهها بالتــصرف في مــال  ُ
 وقـد  . مع العلـم أن الـشأن في الأمـوال العامـة أكـبر وأخطـر ,اليتيم

  :خاطب االله تعالى القائمين على أموال اليتامى بقوله
 ﴿} ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª ¬« 

 . ]٣٤:الإسراء[ ﴾ ±             ° ¯ ®
ـــــــــــال   | } t u v w x y z﴿  :وق

} _~ ̀ a ﴾ ]١٠:النساء[ . 
 منزلــة  ,منزلــة الإمــام مــن الرعيــة « : ~قــال الإمــام الــشافعي 

 يعنــي أن صــاحب الولايــة العامــة عليــه أن .IQH » الــولي مــن اليتــيم
 كما يتصرف ولي اليتيم في أمـوال  ,يتصرف في مصالح الرعية وأموالها

 وأن يحفـظ عليـه  ,حتيـاط بكامـل الأمانـة والرعايـة والا : أي ,يتيمه
                                                 

 .١/٣٠٩ , والزركشي في المنثور٢٣٣نقله السيوطي في الأشباه )١(
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َالقرش والفلس والـحبة ِ ِ.   
على الوصي مراعاة النظر والغبطـة والمبالغـة  «  :قال إمام الحرمين

َّ وثـم من يطلبهـا بعـشرة  , حتى لا يبيع سلعة له بعشرة ,في الاحتياط َ
  .IQH » وحبة

ــة ــصفة عام ــالى ,وب ــمال أو أي  , نهــى االله تع  عــن أي اســتعمال لل
 k l m﴿  : فقال ,بغير استحقاق مشروع ثابتتصرف فيه 

n o ﴾ .  
 وجميـع  ,هـذا يعـم جميـع الأمـة «  :قال الـشوكاني في تفـسير الآيـة

  , لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه ,الأموال
   .IRH »  ومأكول بالحل لا بالإثم ,فإنه مأخوذ بالحق لا بالباطل

قالـت سـمعت  < ولـة الأنـصاريةوفي صحيح البخاري عن خ
َّإن رجالا يتخوضون فى مال االله بغير حـق «  :يقول ^النبي    فلهـم ,َ

  .» النار يوم القيامة
َّقال ابن بطال في شرح هذا الحديث وفيه ردع للولاة والأمراء  «  :َ
  .ISH »  ولا يمنعوه من أهله ,ًأن يأخذوا من مال االله شيئا بغير حقه

ْفمن ولي شيئا  فـلا  , أو أموال غيره بـصفة عامـة , من أموال الأمةَ
 فلـيس لخليفـة  .يصح له أن يتصرف فيه تصرف المالك في مـال نفـسه

                                                 
 .٥/٤٦٠نهاية المطلب في دراية المذهب  )١(
 .١/٢٤٨فتح القدير )٢(
 .٩/٣٥١شرح صحيح البخاري  )٣(
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 ومنحــه  ,ُ صــلاحية التــصرف الحــر في المــال العــام ,أو أمــير أو وزيــر
 بل ليس لـه أن يـصرف منـه حتـى في حاجتـه  .وتوجيهه حيث بدا له

 .  بدعوى أنه كذا وكذا ,هو
 أن الخليفــة الأمــوي  , الــشاطبي عــن ابــن بــشكوالوقــد نقــل

َبالأندلس الحكم المستنصر باالله  استفتى مجموعـة مـن الفقهـاء حـين  ,َ
ُ وإسـحاق بـن إبـرهيم  ,فـأفتوه بالإطعـام «  ,أفطر عامدا في رمـضان

  ? ما يقول الشيخ في فتـوى أصـحابه : فقال له أمير المؤمنين .ساكت
ــه ــال ل ــولهم :فق ــول بق ــصيام  و , لا أق ــول بال أي صــيام شــهرين (أق
   .)متتابعين

 تحفظـون  : فقـال لهـم ? ألـيس مـذهب مالـك الإطعـام :فقيل لـه
ُ إنـما أمـر  ; إلا أنكـم تريـدون مـصانعة أمـير المـؤمنين ,مـذهب مالـك

 إنـما هـو مـال بيـت  , وأمير المـؤمنين لا مـال لـه ,بالإطعام لمن له مال
  : قال الـشاطبي .وشكر له عليه فأخذ بقوله أمير المؤمنين  .المسلمين

 .IQH » وهذا صحيح
  :الحج على نفقة الدولة

 وهي  . وهي مسألة الحج من المال العام للدولة ,نعود إلى مسألتنا
 ينبغـي التمييـز بينهـا وبـين  ,مسألة تتضمن حالات وأشكالا متعددة

  .أحكامها
لقيام بعمل  ل ,ُّ أو أي جهة تابعة لها ,َهناك من ترسلهم الدولةــ ١

                                                 
  .١/٣٧٣الاعتصام  )١(
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 فيـؤدون مناسـك الحـج بجانـب  , في موسـم الحـج , أو مهمة مـا ,ما
 كما هو شأن أعضاء البعثات الإداريـة والطبيـة  .المهمة الموكولة إليهم

 وكذلك الوفـود أو الشخـصيات المكلفـة بـإجراء لقـاءات  ,والعلمية
 مع وفود وشخصيات من بلدان إسـلامية  ,ومشاورات ومفاوضات

 أو بغــيره مــن مــصالح الــدول  , تعلــق ذلــك بــالحج ســواء ,أخــرى
  .والشعوب وقضياها

 فهــؤلاء يجــوز لهــم أن  ,المهــم أن كــل مــن أرســل لغــرض ولمهمــة
ِ أو تحديدا على نفقـة الجهـة المرسـلة  ,يذهبوا ويحجوا على نفقة الدولة

  , ولهم أن يتقاضوا مكافآت وتعويضات زائـدة عـن نفقـات الحـج .لهم
 وهـذا طبعـا إذا كانـت المهـام المنوطـة بهـم  .بهبحسب ما هو معمول 

  . ولم تكن مجرد غطاء للأغراض الخاصة ,جدية وأكيدة
َهنــاك مــن يــذهبون للحــج عــلى نفقــة صــناديق ومؤســسات ــــ ٢

ُ أو حبسية ,حكومية   , مخصصة أو مخصص جزء منها لهـذا الغـرض ,ُ
ــة ــة معين ــدة إلى فئ ــل صــناديق  ;وتكــون مــداخيلها وملكيتهــا عائ  مث

 فمن كان مستحقا بمقتـضى  . وصناديق الأعمال الاجتماعية ,التقاعد
 وتــم  , ولم يكــن ســبق لــه الحــج ,مــصارف هــذه المؤســسة وقوانينهــا

  . فله أن يحج على نفقة تلك الجهة ,اختياره بطريقة نزيهة عادلة
أما إرسال أشـخاص لمجـرد الحـج ومـا يـدخل في رحلتـه مـن ــ ٣

 وذلك على سبيل التكـريم والمكافـأة  ,تعبد أو تبضع أو منافع خاصة
 مــن مــال  , وربــما الإغــداق علــيهم , مــع الإنفــاق علــيهم ,والتنعــيم
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 وهـو مـن  , فهذا لا يجوز...  إلا لمواقعهم وصفاتهمء لا لشي ,الدولة
ــال بالباطــل ــال االله بغــير حــق ,أكــل الم   . وهــو مــن التخــوض في م

ن قـد حجـوا مـن قبـل والأدهى أن هؤلاء المستفيدين غالبا ما يكونـو
  . وهم من الميسورين أو الأثرياء ,مرة أو أكثر

ـــه ـــصرف ب ـــسؤول أن يت ـــوز لأي م ـــذا لا يج ـــوز  ,فه ـــما لا يج  ك
 فـالأموال  , فـإذا فعلـوا .للمستفيدين أن يقبلوا ذلـك ولا أن يطلبـوه

 تبقـى  , والنفقات التي أنفقت عليهم على هـذا النحـو ,التي أخذوها
ًدين    . في ذمتهماَ

 حتـى مـن  ,د ذهب القـاضي أبـو بكـر بـن العـربي إلى أن الحـجوق
 وذكـر مـا  . لا يجـوز ,» في سـبيل االله « ومـن مـصرف  ,أموال الزكـاة

 ورد  , هو الحج» في سبيل االله «ينسب إلى الإمام أحمد من أن مصرف 
ْ وهذا يحل عـقد الباب«  :عليه بقوله َ  وينثـر  ,ِ ويخرم قانون الـشريعة ,َُ
  .IQH »  وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر. سلك النظر

 فإنه لا  , من باب فقره ,ُوحتى الفقير الذي يعطى من مال الزكاة
ــه ,يعطــى للحــج ــما يعطــى لفقــره  , لأن الحــج غــير واجــب علي  وإن

 أو استعان ببعضه عـلى نفقـات  ,َّ فإن حول ما أخذه للحج .وحاجته
  .َ ماله لأن المال أصبح , فهذا شأنه ,الحج
 وهـي أن  ,أما الحالة التي تشير إليها مذكرة النـواب المـصريينــ ٤

ـــي إلى  ـــن وراء الإرســـال إلى الحـــج غـــرض ســـياسي يرم يكـــون م
                                                 

 .٣٣٧/ ٤أحكام القرآن  )١(
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  , فهي حالـة أدهـى وأمـر ,الاستقطاب والتأثير على مواقف المبتعثين

 والحكم فيها أوضـح مـن أن يحتـاج إلى  ,وهي جناية دنيوية وأخروية
 حالة ما إذا تم الأمر لمجرد المحاباة واعتبار  ,ك أيضا ومثل ذل .كلام

 .  أو لمصلحة شخصية ,القرابة أو الصداقة
 أن هؤلاء الذين يحجـون بـأموال ونفقـات  ,ومما يجدر التنبيه عليه

 وحـبهم  , أن تـشوقهم للمقـام العظـيم , قـد يظنـون ,غير جائزة لهم
لمتاحة للحج إلى  يسمح لهم باقتناص هذه الفرصة ا ,للرسول الكريم
 وتخـصيص فـترة للتعبـد  , وزيارة الحبيب المـصطفى ,بيت االله الحرام

ُ فالمقـام  ,َّ والحقيقة أن هذا كله ليس سوى تلبيس إبلـيس... والتطهر
 لا يليق الذهاب إليه بهـذه الطريقـة  ــ سواء بمكة أو بالمدينة ــالعظيم
  .الدنيئة

  
 
 
 
 

 
 
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 

يــشكو كثــير مــن أهــل العلــم والفكــر والثقافــة ممــا يــسود المكتبــة 
ُ ولا يـستثنى مـن  .العربية الإسلامية من عـشوائية وضـحالة وغثائيـة

ِهذا الواقع سوى عدد قليـل مـن إصـدارات بعـض المـؤلفين وبعـض 
 وحتـى هـذه الاسـتثناءات  .دور النشر أو بعض المؤسسات الرسالية

َّغالبـا مـا يعـول فيهـا عـلى  ي تقدم لمكتبتنا شيئا من الجـدة والجـودةالت َ
 ومن هنا  .المبادرات والجهود الفردية للمؤلفين والمحققين والمترجمين

 ضمن الكثرة الكـاثرة ممـا  ,أثرها محدودا ويبقى عددها مغمورا يبقى
  .تخرجه لنا المطابع ودور النشر والتوزيع

 وفي  ,بي الإسلامي في أغلـب أحوالـهوعلى العموم فالكتاب العر
ـــه ـــسن أحوال ـــض  ,أح ـــة بع ـــراغ وتلبي ـــد الف ـــره في س  ينحـــصر أث

الاحتياجات العلمية والعملية والثقافيـة والاجتماعيـة لعمـوم القـراء 
 وبعـض  . ولبعض الطلبة والباحثين المتخصصين ,والمثقفين المتدينين

ــنا ــدور الإس ــصفة خاصــة ب ــوم ب ــد تق ــات ق ــب والكتاب ــذه الكت د ه
 مـن  ,والتوجيه المذهبي للجهـات التـي تنبـع عنهـا وتـدور في فلكهـا

 . حكومات وأحزاب وحركات إسلامية أو قومية
 أمــا الــدور القيــادي الطليعــي في تجديــد الــصرح العلمــي للأمــة 

 وفي توجيـه  ,ٍ وفي إحداث إصلاح وبناء فكـري منهجـي ,الإسلامية
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 وفي  ,ادة الحـضاريةالأمة والنخب الفاعلـة فيهـا نحـو النهـضة والريـ
 وإزاحة العوائق والإشـكالات  ,صياغة الحلول والمشاريع النهضوية

  , فهذا كلـه يبـدو كأنـه غـير وارد... العلمية والفكرية التي تعترضها
   . في الأفق المنظور وعلى النحو الذي تسير عليه الأمور ,أو غير ممكن

 . ولكن لا بد مما ليس منه بد
  , معجـزة نبينـا كتـاب ;)الكتـاب(ونحن أمـة   ,)اقرأ(فنحن أمة 

  .وديننا كتاب وحكمة
 وليـست  ,خاصيتنا وميزتنا وقيادتنا ليـست في قوتنـا الاقتـصادية

 أو  , وليـــست في قـــدراتنا الجهاديـــة القتاليـــة ,في مواردنـــا الطبيعيـــة
 . تضحياتنا الحركية والمالية

  ,لـــموإنــما خاصــيتنا مبــدؤها وأساســـها وميزتهــا القــراءة والع
  . وما سوى ذلك فهي توابع ووسائل ومكمـلات .والحكمة والفكر

 لقـول االله  ,باب العلم قبل القـول والعمـل «  :وقال الإمام البخاري
  .»...  فبدأ بالعلم, ﴾ Ü Ý   Þ   ß à á﴿: تعالى 

  , ولم تكـن رسـالتنا علميـة , خاصيتنا علميـة ــ فعلا ــفإذا لم تكن
ْ فقـد حـدنا عـن  , ولم تكـن حـضارتنا علميـة, ولم تكن نهضتنا علمية ِ

  .الطريق الصحيح
  , وهو اتخاذ العلم والعمل العلمـي إمامـا , مما ليس منه بداًفلا بد إذ

 h i             j k l m﴿ :  كــما قــال تعــالى ,واتخــاذ الكتــاب إمامــا
n o p q r s          t u wv ﴾ ]١٧:هود[ . 
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 وسنة الأنبياء تبليغ الكتـب وإمامـة  .فسنة االله تعالى إنزال الكتب
 ووظيفة العلماء والمفكرين ترسيخ الإمامـة والقيـادة  .الناس بالكتب
ِ ثـم ترسـيخ ثقافـة الكتـاب وإمامـة الكتـاب والعلـم  ,للكتاب الإمام

 وظيفة العلماء والمفكرين إنتـاج الكتـب القياديـة الهاديـة  .بصفة عامة
ـــال ـــة والأجي ـــف الأزمن ـــ ,لمختل ـــات  بحـــسب الم شكلات والحاج
   .والإمكانات القائمة في كل زمان

  :وليس صحيحا ما قاله الشاعر أبو تمام
 الـــــسيف أصـــــدق إنبـــــاء مـــــن الكتـــــب

ِفي حـــده الحـــد بـــين الجـــد واللــــعب 
ـــصحائف في ـــود ال ـــصفائح لا س ـــيض ال ُب َ ُ ِ 

ـــــب  ـــــشك والري ـــــونهن جـــــلاء ال ِمت َ
لــصحائف  وا , الكتــاب أصــدق قــيلا وأقــوم ســبيلا :بــل نقــول

   .مقدمة على الصفائح وحاكمة عليها
    A B C D E F G﴿  :قال واالله 

H I J LK ﴾ ]فالأسـاس والعمـدة  ,]٢٥:الحديد 
 الكتــاب  : أي , الكتــاب والميــزان والبينــات :في ديــن االله وشرعــه

   .ومنهج الكتاب
  , وهـي لجميـع خلقـه , ثم بعد ذلك أضاف سبحانه نعمة أخرى

  .﴾ M N O    P Q R S﴿  :فقال
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 فلذلك نحتاج إلى الكتب القيادية في  , فالعلم إمام العمل وقائده
  .كافة المجالات الحيوية

مؤلفــات قياديــة نموذجيــة في مختلــف  ولقــد عــرف تاريخنــا المديــد
  , جاءت في لحظتها وعند مسيس الحاجـة إليهـا ,العلوم والتخصصات

 حركــة الأمــة  ومــن خلالهــا وجهــت ,فقــادت حركــة العلــم والفكــر
 نـذكر  ; وشكل بعضها محطات ومنعطفات علميـة نوعيـة ,والمجتمع

   :منها على سبيل المثال
ــاب  ــأ(كت ــك) الموط ــام مال ــصحيح( و ,للإم ــامع ال ــام ) الج للإم
 وهما الكتابـان النموذجيـان المؤسـسان والقائـدان لمـا جـاء  .البخاري

  .بعدهما في مجال علوم الحديث وتدوين السنة
 وهمـا كتابـان  ,للإمام الـشافعي) الأم(وكتاب ) لرسالةا(وكتاب 

ــة  ــة الفقهي ــة الأصــولية وللعقلي ــة الفقهي ــدان للحرك ــان قائ نموذجي
  .الأصولية على مر العصور

وهــو الكتــاب المؤســس ... للإمــام الطــبري) جــامع البيــان(و
 فـضلا عـن  . مـن يومـه وإلى الآن ,والموجه لعلـوم القـرآن والتفـسير

  .ه في تأسيس علوم الفقه والأصول واللغةإسهامه ومرجعيت
 وهـو الكتـاب  . للعلامة عبد الرحمن بن خلـدون)المقدمة(كتاب 

  , قـديما وحـديثا ,الذي طارت شهرته وسـمت مكانتـه شرقـا وغربـا
ــة  ــا في مجــال العلــوم والدراســات التاريخيــة والاجتماعي واعتــبر ريادي

  .والحضارية
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 لأن  ,ثـر الفـوري والمبـاشر وبعض تلك المؤلفـات لم يكـن لهـا الأ
  , أو لم يكونوا مهيئين للاسـتفادة منهـا ,أهل زمانها غفلوا عن قيمتها

 بعد  ,ولكنها سرعان ما عادت فأدت رسالتها وأحدثت أثرها الكبير
 وكتب ابـن  ,ُ ككتب ابن تيمية وابن القيم ;زمن أو أزمان من تأليفها

) الموافقـات( وكتـاب , لابن خلـدون) المقدمة( وكتاب  ,عبد السلام
   .للشاطبي

  ,ُوقواعـدها) مجلة الأحكام العدلية(وفي العصر الحديث شكلت 
 كـان لـه عميـق الأثـر في مجـال الفقـه والقواعـد  ,عملا تجديديا قياديا

   .الفقهية
ــاب  ــن ) مقاصــد الــشريعة الإســلامية(كــما شــكل كت للعلامــة اب

 بكـل  , الشريعةعاشور أساسا ومنطلقا ومحورا لتأسيس علم مقاصد
  . آثاره وثماره الحميدة الجارية اليوم

 أو هـذه  ,سـواء منهـا تلـك المتقدمـة الموجـودة  ــالمؤلفات القيادية
  : أو عنهما معا , عادة ما تنبثق عن أحد أمرين ــالمطلوبة المنشودة

ِأن تأتي نتيجة وعي المؤلفين ومعاناتهم ورؤيتهم لما عليه حـال ــ ١
ِ وسعيــهم لتقـديم عمـل علمـي يلبـي  ,ا ومتطلباتهـاالأمة ومشكلاته ِ

  .المتطلبات ويسد الثغرات
ٌ يقدمـه للعـالم بعـض  ,أن تأتي استجابة لرغبة وطلـب ورجـاءــ ٢

ــه ــذه أو أصــدقائه أو ولاة زمان ــدركون  ,مــن تلامي  أو غــيرهم ممــن ي
  . فيرشحون له من هو أهل للنهوض به ,المطلوب
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 أمـا  ,صنف الثـاني مـن هـذه المؤلفـات هـو الـ ,ما أعنيه الآن أكثر
  . كثرهم االله ووفقهم ,الصنف الأول فيرجع إلى مبادرة أصحابه

الصنف الثـاني مـن المؤلفـات القياديـة يعتمـد عـلى إدراك القـضية 
  , ثم إعداد الفكرة وتحديد المطلوب فيها والغـرض منهـا ,وتصورها

ماء ثـــم التوجـــه بـــذلك إلى ذوي الاختـــصاص والأهليـــة مـــن العلـــ
 وقد يكـون هـذا الإنجـاز فرديـا  . رجاء قيامهم بالإنجاز ,والمفكرين

 وقـد يكـون حجـم  . ولكل منهما مزاياه ومحـاذيره .وقد يكون جماعيا
 هــو الــذي يــرجح  , أو طبيعتــه والغــرض منــه ,الكتــاب أو المــشروع

  , على أن الإنجاز الفردي في حال اعـتماده .الإنجاز الفردي أو الجماعي
 يتمثـل في التحـضير  ,أن يكون محفوفـا ومعـززا بفكـر جمـاعيلا بد و

 . والتشاور والتقويم والتحكيم
عنـــدنا اليـــوم جهـــات ومؤســـسات كثـــيرة مهتمـــة بالدراســـات 

 أو مهتمــة بقــضايا  , أو مهتمــة بالإنتــاج العلمــي ونــشره ,والبحــوث
 أو مهتمــة بــبعض القــضايا المــصيرية  ,الإصــلاح والنهــضة والتنميــة

 وهـــذه الجهـــات والمؤســـسات منهـــا ... ية والمنهجيـــةســـتراتيجوالإ
 منها العامة المتعددة الاختـصاصات ومنهـا  ,الحكومية ومنها الأهلية

  .المتخصصة
ُفأرشد طريق لإنتاج  َ  هـو  ,التي أتحدث عنهـا) المؤلفات القيادية(َ

 وأن تقـوم عـلى رعايتهـا مـن  ,أن تتـولى أمرهـا مثـل هـذه المؤسـسات
َّ فأما البداية فهي الإعداد المدروس لفكرة المؤلـف  .ةالبداية إلى النهاي
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 انطلاقـا مـن أهميتـه وأولويتـه ومـسيس الحاجـة  ,أو المشروع العلمي
 بالاحتفـاء  ; وأمـا النهايـة فهـي التمكـين لـه... إليه على صعيد الأمة

 وترجمتـه ونـشره بجميـع وسـائل  ,بإنجازه والتعريف به وبمـضامينه
 أشـكال عـدة مـن الحـضانة  , البدايـة والنهايـةوبـين ... النشر المتاحة

 . والرعاية
تتسم بسمات منهجية  على أن المؤلفات القيادية المنشودة لا بد وأن

ــدها  ــا تقــف عن ــي عــادة م ــستويات الت ــا تتجــاوز الحــدود والم تجعله
 ومـن  .الإنتاجات والمعالجـات المتـسمة بالطـابع الفـردي أو المـذهبي

  :هذه السمات الضرورية
   .الإحاطة بالقضية المقصودة من جميع جوانبها المؤثرة فيهاــ ١
   .النزاهة والتوازن والتحقيق والحسمــ ٢
  .العمق والجرأة والمستوى الاجتهاديــ ٣
  .الملاءمة والاستجابة لظروف الأمة وحاجاتها اليوم وغداــ ٤

التـي مـا زالـت تحتـاج  وفيما يلي بعض القضايا والمجالات العلمية
  :تقر إلى مؤلفات قيادية جامعة للمواصفات المذكورةوتف

  . نصا ورسالة وفهما ,كتاب جامع عن القرآن الكريمــ ١
كتـاب جـامع عـن القـضايا والإشـكالات الأساسـية المتعلقـة ــ ٢

  .بالسنة النبوية وفهمها والعمل بها
ـــ ٣ ــة المعتمــدةـ ــزاع في  ,كتــاب جــامع للأحاديــث النبوي  ممــا لا ن
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  , ويبقى المتنازع فيـه في مظانـه .جمهور أهل الاختصاصصحته عند 
  .يطلبــه ويرجــع إليــه مــن يريــد مــن العلــماء والدارســين والمحققــين
  :بمعنى أن يكون عند المـسلم والـدارس للإسـلام كتابـان أساسـيان

  . ثم كتاب واحد في السنة الصحيحة المعتمدة ,القرآن
ـــ ٤ ــدة والتــصورات العقـ ــة الكــبرى في كتــاب جــامع في العقي دي

  .الإسلام ومنهج معاجتها وتفعيلها
  .كتاب في تجديد أصول الفقه ومنهج التفكير الإسلاميــ ٥
ِ والمخاطر والتحـديات  ,كتاب في قضية اللغة العربية وأهميتهاــ ٦

 ومـا يتطلبـه  , وما يستتبع ذلك من آثـار وانعكاسـات ,التي تواجهها
 . من حلول ومعالجات

  .في المسألة التربوية التعليمية  ــو أكثرأ  ــكتابــ ٨
ـــ ٩ ــابـ ـــكت ــر ـ ـــ أو أكث ــاد  ـ ــسياسة والجه ــضايا الحكــم وال  في ق

  .وعلاقات المسلمين بغيرهم
كتاب عن تراثنا العلمي والفكري وتقويمه وكيفية التعامـل ــ ١٠
   .معه

 في التـاريخ الإسـلامي وتقـويم مـسيرته  ـــ أو أكثـر ـــكتـابــ ١١
  .ومكانته
في أســـباب تخلـــف المـــسلمين  كتـــاب استقـــصائي تحلـــيليـــــ ١٢

  . قديما وحديثا ,وضعفهم
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 ٥..........................وإسلام المستقبل مستقبل الإسلام
 ١١..................مستقبل الإسلام بين الحرب والسـلام

 ١٧.. بين منهج الرفض ومنهج الاستيعابمستقبل الإسلام
 ٢٣................. بين الشعوب والحكامقبل الإسلاممست

 ٢٧......................ًإقامة الأمة بديلا عن إقامة الدولة
 ٣٣........................الحرية في الإسلام أصالتها وأصولها

 ٥٤..................................................خاتمة
 ٥٥.........................قضايا في الاجتهاد الفقهي المعاصر

 ٥٥........................وأنواعهالاجتهاد الفقهي : ًأولا 
 ٥٧........تنوع الاجتهاد إلى اجتهاد فردي واجتهاد جماعي

 ٦٢.........الداء والدواء .. ماعي اليوم الاجتهاد الج: ًثانيا 
 ٦٤.......الدور المنشور والأثر المحمود: الاجتهاد الجماعي 

 ٧٣..................... الاجتهاد المصلحي مشروعيته ومنهجه
 ٧٧........الاجتهاد المصلحي في القرآن والسنة : المبحث الأول
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 ٨٩...................صلحيمنهج الاجتهاد الم: المبحث الثاني 
 ١٠٧...........قائمة المصادر والمراجع حسب ورودها في البحث

 ١١١...................الفقهاء بين حل المشاكل وجلب المشاكل
ُّالعلماء ومشكلة التملق والتـورق َ َّ...........................١١٩ 

 ١٢٧....................المشروع واللامشروع في معارضة الولاة
 ١٣٥........ومسألة الحج على نفقة الدولة التصرف في المال العام
 ١٤٣..........م والقضايا الإسلاميةفي العلو نحو مؤلفات قيادية

 ١٥١..................................................الفهرس
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